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للتاريخ 

لقد كنت على صلة بالآباء الروكاسيونيست منذ سنوات» 
من خلال أخواتنا الراهبات الدومنيكيات للقديسة كاترينا اللواتي 
يسكنّ ويعملن في الدير العام لهولاء الاباء في روما. ثم كان ان 
زار العراق وشاركنا المؤتمر المسيحي اثاني الرئيس العام الاب 
بيترو جيفوني» في تموز 1995» فتوطدت بيننا علاقة صداقة 
روحية متينة. وكان في احد لقاءاتي به في روما واهدائه لي 
حياة المؤسس الاب أنيبالي ماريا دي فرانجاء اني وعدته بأن 
أضع بين يديه بالعربية ترجمة حياة مؤسسهمء ووفيت بالوعد. 
ويطيب لي أن أقدم عملي هذا هدية متواضعة الى رهبانه 
وراهباته وسائر العاملين والمعنيين بمشاريعهم العديدة الآثلة الى 


هوه 


تقديم 


من هو القديس؟ وما القداسة؟ هل هما سر » أم شيء لا 
يدرك؟ 

لا ريب ان كلا منا يحاول ان يعطي جوابا وفق خبرته وحسّه. 
انما من يحاول ان يجيب على مثل هذه الاسئلة» هو وحده من 
يكشف عن '"اوراقه"؛ يرسم ذاته» او يوحي على الاقل بالرحلة 
التي تبدو له اكثر ضمانة للوصول الى الهدف. اننا نعتقد انها 
حال الاب انيبالي ماريا دي فرانجا. انه هو نفسه؛ في التأبين 
الجنائزي للاخت ماريا لوسيا من دير نجمة الصبح في نابولي» 
الذي تفوه به عام 1907» ترك لناء لاارادياء شهادة عن مفهومه 
للقداسة وخواصها. 
" ما هي , يا ترى » قداسة نفس ؟ ويجيب: يقول الرسول: انها 
ارادة الله 'فان مشيئة الله انما هي قداستكم'" (1 تسل 44 3). 
'بحسب نظرة البعض السطحية:ء لا يوجد قداسة فائقة الا ان 
كانت محاطة بتركيبة عظيمة من افعال توبوية صارمة» 
واعتلان كبير لافعال واعمال سامية» ومردودات واعاجيب من 
الدرجة الاولى. 
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' ان هولاء لمخدوعون. لان القداسة الحقة هي الاتحاد التام؛ 
حتى الفاعل» لارادتنا مع ارادة العلي» بفضل حب خالص لله 
مع الهدف الاوحد المستقيم لارضاء جلالته الالهية. واذ تبلغ 
النفس هذه الحالة السعيدة» فانها لا تتوخى شيئا آخر سوى 
البقاء في خفاء حبيبها الذي يعمل احيانا حتى على اخفائها عن 
ذاتها نفسها. 

'وعندئذ لا نحتاج الدالقيام بمعجزات عظيمة:؛ وايقاف سنن 
الطبيعة؛ لان النفس بتقديمها ذاتها كليا لله تكون قد قامت 
باعظم معجزة» وبوسعها ان تقول عن نفسها: ان كل مجدها هو 
من الداخل (مز 44. 14)»: كما بوسعها ان تقول ايضا: ان 
حياتي هي مخفية في المسيح (انظر كول 363). 

"انما الشجرة» بحسب قول المسيح يسوع» تعرف من ثمارها؛ 
لذا فبقدر ما تكون بسيطة ومخفيةءهكذا تكون رفيعة قداسة 
النفسء» ولو انه لا بد لبعض الملامح» في بعض الحالاتء ان 
لا تبدو 
آثارها واضحة. ان الاختلاء الباطني» ونظرة العقل المحدقة 
بالله دوماء والارادة الراسخة في المشيئة الالهية» والنيّة 
المستقيمة» والنقاء غير المعيب ٠»‏ هذه كلها قداسة سامية» دفينة 
ومخفية داخل الروح» سرعان ما تشع في الخارج... 
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"ان ما ليس بوسعه ان يبقى مخفياء مهما كانت جهود النفس 
لاخفائه. هي هذه النار المضطرمة بالحب الالهي" (دي 
فرانجاء ص 133-131) 

لدى قراءتنا حياة الاب أتيبالي» ولدى محاولة تركيب مسيرته 
الروحية؛ نلقانا امام مفاجأة عذبة لانها متجاوية كثيرا وهذه 
التصورات والافكارء والافضل ان نقول بانها كانت افكار 
الكمال التي حاول الاب انيبالي ان يقتفيها ابّان حياته على 
الارضء انه واحد من بني البشرء كالآخرين» ويكلمات بسيطة» 
انه لم يولد قديسا. لقد اجتهد ان يتفهّم يوما بعد يوم ماذا يعني 
وجوده في علاقته مع الالهي» دون ان يسعى لاجهاض 
التساؤلات التي تقلق الشبان» محاولا الاجابة عليها من خلال 
البيئة» الكنيسة» الثقافة» بالحس والطبع اللذين يتيحان ذلك. 

هكذاء فهم أنيبالي» ما بين افكار تقليدية والحدسء انه من 
الضروري تأشير هذا المثال الذي سوف ينمو وبنضج في 
داخله. 
انه اذن انسان» ذو طبع؛ وصفات عالية؛ كما انه ذو نقائص. 
اختار الكهنوت طريقا يسلكه سعيا نحو كماله. وناضل يوما 
بعد يوم دون ان يفقد البتة البقين الثابت بان الرب هو الى جانبه 
على الدوام» وانه يمدّ له يده. 
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فالقديس هو من يجتهد لكي يحقق فيه الانسان الفردوسيء. 
اي آدم قبل سقطته؛ الذي كان يتحدث الى الله بحرية» ذاك 
الانسان الذي جاء المسيح لكي يفتديه بتأنسه.لقد كانت القداسة 
اذن هي حياته. 

'واني لمقتنع بان الخوري دي فرانجا قد كان دوما في حضرة 
اللهه وان كل ما فعله؛ء انما فعله لله ومع الله. نرى ذلك في 
عمله؛ اذ ان صلاته امام القربان» او الوعظ او الاعتراف؛ او 
رد معاند مسكينء او اشباع او اكساء طفلء» كلها شيء واحد" 
(دعوى التطودب . 2. 288 ه 2) 

ماذا يقول المونسنيور انطونيو دي تومازو اسقف اورباء 
الذي اتيح له ان يتعرف عليه اكثر من عشرين سنة؟ 

الحياة التي نقدمها هي محاولة بناء حياة الاب انيبالي» ابن 
زمانه وارضه» حياة شخص بنى الذات بتواضع وقداسة. 

انسان نارّي» شاعرء حالم» قارئ » هائم بحياة متصوفين » 
موجود بين الفقراء ومن هم على الهامش من الحياة» 
الاطفال» والجهالء, لانه فيهم رأى يسوع نفسه الذي رفعه في 
القربانة في الاحتفال الافخارستي. 
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انه شاعر عني بامور عملية» وهو انسان كان له الاحترام 
الكبير» بكل شجاعة. بالكتابة والقول » ليعبّر عن كل ما يفكر 
هه زاماة الحميغ 

لتفهّم هذا الانسان» كان من الضروري الانطلاق من البيئة 
الواسعة التي انجبته» ومن الوسطين الاجتماعي والثقافي اللذين 
سلكء وحتى تضييق الرؤية» تدريجيا ومن خلال شواهد 
ووثائق» مؤشرين وجوده الارضي. 

لقد عاش وعمل في حقبة تاريخية» انما مثاله» شعاراته: 
وطموحاته فهي ابعد من المسافات والزمن. 

بوسع البعض ان يخبروا عن عظمة هذا الرجلء والكاهن» 
من خلال احداث غير عادية كان عليه مجابهتها. وبوسع 
آخرين ان يشخّصوا الروحية العميقة التي ميّزته» وبوسع غيرهم 
ان يعارضوه في اختياراته وعمله؛ انما لا احد يسعه ان يبقى 
ازاءه لااباليا. وهذا هو اهم شيء. 

ان السيرة التي نقدمها هي في الواقع عمل خاص جدا. فهو 
عمل علميء اي انه يستند الى وثائق وشواهد مباشرة » غير 

تأثرة باحاسيس يبالغ فيها عادة واضعو السير. انها من النوع 

الذي كان يتمناه الطوياوي دون لويجي اوريوني الذي عليه 
تعتمد الكثير شخصية الاب انيبالي» فهو 'ملتزم جملة" (دعوى 
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التطويب.2» ص 282-281). لم يكن بوسعه ان يقول اكثرء 
لان هذه السيرة 
انما رضن ما فته زيما الى المجتنه الحبري لدعارق القديسسيت 
في التعريف بفضائله (مجمع دعاوى القديسين» رقم 729: 
1 -2, روما 1988)؛ على انها اداة بيد السلطة الكنسية 
لاصدار حكم بشأن شخصية وعمل الاب انيبالي» والتعبير عن 
رأيها الربسمي بخصوص بطولة فضائله. 

لقد ارتؤي ان تكون هذه سيرة قائمة بذاتهاء نظرا لطابعها 
المتميز بالعلمية وسهولة القراءة» لتشكّل ركيزة اكيدة يرجع اليها 
في كل الدراسات التي تخص الاب انيبالي» وقد اخذت مثل هذه 
الدراسات تكثر في السنوات الاخيرة. 


الاب بيترو جيفو ني 

الرئيس العام للروكاسيونيستي 
أمنااان مرأاء زم ,مر 
5 
أع0 ع6/ت/ع6 
7002321011١5‏ 


أنيبالي ماربا دي فرانجا 
عا اذظ الالام 
٠-6‏ انا 


وضع الجنوب في فترة الوحدة الايطالية 


ان ايطاليا » لاسيما في الجنوب من البلادء كانت منذ 
القدم السحيق نقطة تلاق حضارات مختلفة» وتقاطع شعوب» 
وثقافات» وصيغ روحانيات طبعت اهالي الجنوب في الاعماق. 

والمجتمع الجنوبي هوء حتى اليوم» مجتمع يصعب 
تشخيصه؛ كما يصعب الحكم عليه» اذ فيه تعيش عناصر 
يونانية عريقة»ء وفرنسية بوريونية» ورومان» وروم (يونانيون - 
بيزنطيون)؛ واسبان-اراغونيون» اضافة الى العرب والنورمان. 

ومن الناحية الدينية» منذ بدايات المسيحية» تعايشت الكنيسة 
الرومانية والكنيسة البيزنطية في صيغ متباينة من الروحانية. ولا 
يمكن الاستهانة بالدور الذي لعبته الرهبانية في اشكالها 
المتعددة وتجسيداتها مسيرة الكمال» بحيث اننا اذ نتحدث عن 
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الجنوبء لا بد لنا من التكلم عن الرهبان الايطاليين-الالبانيين» 
الباسيليين» البندكتيين» الفرنسيسكانء الدومنيكان» واليسوعيين. 

لقد تركت هذه الحضارات والانماط الروحية طابعا عميقا في 
الانفسء مولدة تعابيرء امنيات» عبادات؛ طلاسم؛ وعلاقات 
اجتماعية كثيرا ما تكون غير مفهومة» لذا فهي ايضا غير 

وكمة :مأ وسع. سلبيا' هذه المتطقة»” لأمنيما .من" التاحية 
الاجتماعية والاقتصادية»ء هي صفة الخاصيّة والخصوصية 
ونقص في عقلية الاتّخار التي تتميز بها الراسمالية والانماط 
التجارية والتعاونية. 

لقد بقيت منطقة الجنوب في الاساس مجتمعا فقيرا اقتصادياء 
لكنها عرفت ان تعبر عن نفسها جيدا خارج حدود موطنها 
ومناطقها في جنوب شبه الجزيرة الايطالية. 

ان المصيير ٠‏ النشترك” للمقاطعات «الابطالية ١‏ الحتوية 

يوضحه ربندا بهذا الكلام: "ان ما يحدث في صقلية لا يخص 
صقلية وحدها بل يشمل اي مجتمع ينتظم لمقارعة سياسية 
واجتماعية في الجنوب» بحيث ان اصلاحا ما ناجحا او فاشلا 
يلقى صداه في المنطقة كلهاء لان ثمة وحدة ديالكتية ومجمّع 
قوى يعملان على صعيد هذا الحيّز من المنطقة او على غيرهاء 
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كما على هذه الوحدة السياسية الاجتماعية او غيرها" (محاضرة 
في مؤتمر "الاستنارة والمجتمع الجنوبي". في ارشيف تاريخ 
صقلية الشرقية» 71»197/5.» ص 1/7/7-176). 

ويوسعنا القول اجمالا ان الظروف العامة هي منحطة 
اقتصاديا واجتماعياء بسبب سوء الحكم البوريوني ايضاء وعدم 
قدرة 'اليمين" ٠‏ بعد وحدة ايطالياء على مجابهة مشكلة 
الجنوب(ريندا من الاصلاحات الى المرحلة التاسيسية 
(1816-1734) في: 

تاريخ صقلية لجملة مؤلفين» ج 6» نابولي-بالرمو 21978 
ص 260-254). 

ان الوضع السياسي الذي اعقب الوحدة» لم يحل معضلة 
الاحوال الاقتصادية في الجنوبء لاسيما في صقلية» بل زادها 
حذة. 

وقد كانت الكنيسة تملك الكثيرء وضاعفت ذلك دعاية 
مغرضة. لكن ممتلكاتها ناهزت لاشك عشر اراضي صقلية (ج. 
جيريتوء صقلية من 1860 الى 187/70. مجموع وثائق» مسينا 
5 ؛ ف. برانكاتو» صقلية في العشرينات الاولى من 
الملكية في ايطالياء في: تاريخ صقلية بعد الوحدة» بولونيا 
6 ان جزءا من هذه الممتلكات كان يغذّي مشاريع خيرية 


18 


3ف جظذائع ليذو .. »نظ واسطة ةا تتحاولك للقي بيو امه 
الفقراجة تعيز ١‏ 3 اظيا كانه هزه يدا تفاططلة يفن العيل 
(لقد برهن برانكاتو» في : اصول وطابع الانتفاضة البالرمية في 
ايلول 1866» الارشيف التاريخي الصقلي 3-3:5:1952, 
ص ١.168‏ بان 24 ديرا نسائيا في بالرمو كانت تطعم يوميا 
9 عائلة» وكانت توزع سنويا مبلغ 327 الف ليرةء ١‏ ي 
مليار و 304 ملايين ليرة حالية» وتشغل 744 شخصا. 
انظر: تقرير لجنة استطلاع اوضاع مدينة ومحافظة بالرمو 
الأنبية والامتسادينبة» لله جيريكق صل 0831م كوسدو اي 
الحتداف: الأفبلاع الكش »قر يضيفلية البوريونية (11766 
0 نعضلة اليد العاظلة» ربجيو كالايزيا 41971 :ضَن 
38-5). 

ولم يكن الشر الاتعس2 في انتقاص شيء هو للفقراء 
مطادرة” ‏ الأفرا. :«الكفيل فون ومحاولةة الفريدق بطل ذلك 
بعطاءات حكومية (كما في مسيناء باحتضان الدولة مياتم 
وملاجئ عدة)» انما في تحويل خارج ايطاليا وصقلية مردود بيع 
تلك الاملاك. 

لقد ابان روميو بان 250 مليون ليرة » اي ما يعادل 935 
مليارء مستحصلة ما بين 1862 و 1882 من بيع ممتلكات 
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كنسية صودرت في صقلية وحدهاء تمّ صرفها من قبل الحكومة 
في شمال ايطالياء وانه من جملة 92 الف هكتار من الاراضي 
الصقلية» 6 آلاف فقط أمست لصغار الملاكين (ر. روميوء 
النهضة في صقلية؛ باري 1950. ص 344؛ .١‏ سيندوني» 
تاريخ صقلية 9. ص 220-201) وهكذا فان الخدمات 
والاشغال العامة في الجزيرة بقيت في حالة تخلّف معيب. 

وعلينا ان نضيف الى هذه السلبيات المادية» شرخ الامّية 
الذي كان يصل في الريفء. عام 1876» الى المائة بالمائة 
(فرانكيتي - سونينوء صقلية عام 1876. ط2, فلورنسا 
5»: ص 149). 

فهي اذن مشاكل ادارية» اقتصادية » واجتماعية تتفشى 
بسرعة وكان ينبغي معالجتها فورا (كوريينو» حوليات الاقتصاد 
الايطالي جيتا ديل كاستيلو 1931: ص 11).» وكانت الحالة 
القاعينة كزواذ وتعاة. المعامل الفتكترة: اقلانيها “زا منافساتة 
صناعة الشمال (كوربينوه ص 16). 

هكذا ارتسمت لوحة قاتمة ومحبطة لصقلية» فهي بحسب 
الاحصائيات الرسمية لعام 1861» تعد 414. 293. 2 
نسمةء منهم 67/621161 بدون مهنة وعملء» والمعوزون 
الحقيقيون 098:33 شخصا (معهد الاحصاء المركزي» 
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احصاء 1861-21-31.» ص 106-105). وردا على 
التعاسة والبطالة وارتفاع الاسعار واعمال الاجرام المرتكبة ابان 
الاشطرانات: الشعبية: كان جوات التكوية فعا سردا اعطق 
للقائمين على الحكم سلطات استتثنائية» وهذا دليل على عدم 
الاعداد الكافي والجيد للمسؤولين السياسيين» وحتى الكنيسة 
يها لم كور بعة:قة: افق" بالمعضلةاللجقناعلة والمسالة 
العمالية الا فيما ندر (دانيال رويسء تاريخ الكنيسة 6:2» 
تورينو 1969) 

لم تخل بعض الانجازات العملية» لكنها لم تكن كثيرة ولم 
ترتد ثوب العدالة الاجتماعية» بينما كان الجنوبء» ولاسيما 
صقلية» بحاجة الى أناس عملء وليس الى مبادئ وحسبء 
ولتغطية اعمال ووقائع ذات طابع اجتماعيء كان لا بدّ من 
اصلاحات» لذا قامت مؤسسات جديدة» كصندوق التوفير 
والنقابات العمالية 13 (رومانوء الفاشيون الصقليون» باري 
8 ؛ فيلاري » الى اين؟ 


انتولوجيا جديدة 1893-11-1. ص 25-5؛ كريسبي» 
خطابات انتخابية, روما 2ص 9)). 
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ويكلمة اخرى فان المسالة التي كانت مثارة في ايطاليا 
الجنوبية وصقلية لم تكن مسالة اشخاص او صيغ؛ بل نضالا 
دائما لمن ليس لهم شيء ضد من لهم الكثير جدا. 

ولم تكن الكنيسة ملزمة بالحل السياسي والعملي لهذه 
المعضلة؛ مع انها كانت تمسّها ايضاء وينبغي القول انها لم 
تعمل كثيرا في هذا الشأن. لكنهم افراد من قاموا بمبادرات كانت 
تبدو جنونية في فترة كتلك الفترة. انهم دون بوسكوء كوتولينكوء 
دون كوانيلاء فرا لودوفيكو دا كاسورياء بارتولو لونغوء دون 
اوريوني» وفي صقلية الاب جاكومو كوسمانو (باليرمو)؛» الاب 
(ثم اصبح كردينالا) جوزيبي بينيديتو دوزميت (كاتانيا) 14 » 
والاب انيبالي ماريا دي فرانجا (مسينا)» جميعهم نظموا رعاية 
دينية واجتماعية للاكثر عوزا وللمهملين. 

هولاء لم يقدموا حلولاء ولم يدّعوا بانهم جاءوا بحل 

للمعضلة الاجتماعية» لكنهم قاموا بنشاطات كان لها وقع 
اجتماعي وديني لا بأس به مسبقين بذلك قيام صيغ حديثة 
للرعاية والتكامل الاجتماعيء مقدمين بذلك حلا او علاجا مؤقتا 
لخلائق تاعسة وغير محظوظة. 

لقد حاولوا تقوية العدالة بالمحبة الانجيلية» مجسدين شخص 
18 
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الكاهن الرسول دون برامج دعائية صارخة وايديولوجيات» 
واجهدوا النفس في تعميق معنى التضامن الانساني والمسيحي 
الذي ينبغي ان يشدّ من يودون ان يعيشوا الانجيل» مترجمين 
ذلك في افعال ووقائع» ومشاريع رعاية قائمة ودائمة» دفاعا عن 
من هم اشْدْ عوزا. 

ان عدم الاستجابة» او التحسس الضعيف الذي ابانه قسم 
كبير من الاقليروس كان لسبب ثقافي وروحيء فكثيرا ما كان 
بسبب اشخاص يتفرغون للخدمة بوروقراطياء لضمان مستقبل 
اجتماعي واقتصادي» وتقربا من الطبقة البورجوازية والنبلاء» 
وللوصول الى الحبرية لاسباب عائلية (سيندونيء الحياة الدينية 
والادبية» تاريخ صقلية 9» نابولي-بالرمو 1978,. ص 181- 
0؛ بورزوماتيء ص 21) 

ومشكلة العلاقة بين الدولة والكنيسة ٠‏ بمعناها الاوسع» أي 
ما بين السلطة الزمنية ورسالة الكنيسةالروحية؛» كانت تمرّ في 
فترة شديدة الخطورة» اذ كانت الكنيسة تحاول ان تحتفظ 
بسلطتها الزمنية» مستخدمة لهذا الغرض رسالتها الروحية 
عينهاء بينما كانت الدولة تحاول من جهتها مد سيطرتها 
السياسية والحدودية على ممتلكات الكنيسة» منطلقة من نزعة 
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علمانية. وقد كان للماسونية في كل هذا دور كبير (سيندوني؛ 
بورزوماتي). 

وقد شعر الجنوبء؛ وهو يحلم بالوحدة» برياح الثورة» وكان 
للاقليروس ٠‏ لاسيما في المراتب الصغرى » وللرهبان» دور مهم 
في ذلك /1إبيليغرينوء الكنيسة والثورة الوحدوية»ء روما 
9 ص 43) 


الكنيسة ومجتمع مسّينا 


مسيناء موطن انيبالي ماريا دي فرانجاء تجِسّد بعمق 
الخواص التي اشرنا اليها. لقد كانت الابرشية اواخر القرن 19 
تعغد 110 رعيّة خورنية مجموعها 300 الف نسمة؛ اكبر 
الابرشيات بعد بالرمو في الجزيرة. 

يكتب جاكومو مارتينا بان الوضع كان خطيرا في ابرشيتي 
ليتجي ومسيناء لتقدم سّن الاسقفين» بحيث نشأت ارتباكات» بل 
فوضى اخلاق (ص 763 لدى توزينوء نشرة الروكاسيونيستي 
6 1970: ص 177). لقد كان رئيس اساقفة مسينا 
الكردينال فرانشيسكو باولا من أمراء مولا فيلاديكاني (1780- 
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1)») رجل قداسة؛ ولكن أقلّ مما كان يتطلبه الزمن من 
فكة ونشاط:: 

لقد كان هذا الحبر قد بذل كل جهده في تعمير المعهد 
الكهنوتي (السيمنير)؛ بعد ان خريه زلزال عام 1/783» في سنة 
مشؤومة مسّت جنوب ايطاليا. ونجح بغيرة وطنية واسقفية في 
فتحه» وتجديد نظامه» واقامة مدبرين» وتعيين اساتذة ضليعين» 
لكنه كان رجلا بسيطاء فلم يتمكن من ضبط النظام» فاستغله 
مغرضونء معطلين هكذا جهوده كلها. 

ان معارضة مناوئي الاقليروس من اهالي مسينا كانت حادة 
بحيث انحرف الكنسيون عن واجباتهم في صون الايمان (دي 
غريغوريوء ص 858). 

وافرغت حركة توحيد ايطاليا الاديرة» وجعلت العديد من افراد 
الاقتيروس غير طيّعين» بحيث ان البابا بيوس التاسع نفسه 
يتشكى في رسالة الى ملك نابولي» ف 2 تشرين الاول 1857 
"من الاضطرابات الجسيمة القائمة في ابرشية مسيناء بسبب 
عدم مقدرة الكردينال وسذاجته". لذا عيّن له مدبرا رسولياء 
1867-9» المونسنيور جوزيبي باباردو» اسقف سينوبي 


شرفا. 
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وخلف الكردينال فيلاديكاني على الابرشية المونسنيور 
لووجن كائوتي [1867-:1875)) وهو انيدل ال ووائننة 
كبير'» لكنه» رغم محاولاته الجبارة» لم يتمكن من تغيير الوضع 
كثيرا. ولم تنجح مساعيه في التاكيد على التثقيف في المعهد 
الكهوتي, ولا في انضباط الاقليروس» بحيث ان خلفه» رئيس 
الاساقفة جوزيبي غوارينو (1897-1875) لم يلق معهدا 
كهنوتياء بل فندقا فيه اكليريكيون كبار قليلون كانوا يحاولون ان 
يصبحوا كهنةكيفما كان (كاودو). 

وقد كان معظم الكهنة من خارج الابرشية» منهم دي فرانجا. 
وكان يعنى بتثقيفهم اللاهوتي القانوني جوفاني فيلوكامو 
والقانوني جوزيبي اردوينو باعطائهم دروسا قليلة في اللاهوت 
الادبي والعقائديء, وكانوا يستعيضون عن المواد الاخرى بطريقة 
بدائية. اما تكوينهم الروحي والراعوي فكان يقع على عاتق 
الخوارنة وابان القيام بالاحتفالات في الخورنات. 

لم يكن بالامكان ان ينال المرء هكذا تثقيفا منتظماء وكان 
على كل من الطلبة ان يجتهد هو شخصياء لذا نلقى انيبالي 
ينصرف باجتهاد الى دروس الكتاب المقدس» معين وعظه 
الباق ونقاظة النسة: 
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الا ان ظاهرة "الاغتراب" » كانت تسمح بانماء الشخصية 
بشكل يطابق الواقع؛» فلا عجب ان نلقى في تلك السنين 
اشخاصا متميزين» لنذكر على سبيل المثال: المونسنيور لاتيريو 
دأريكو رامونديني» المونسنيور فرانشيسكو دي فرانجاء الاب 
انطونينو موسكولينوء الكهنة القانونيون صوفياء تريس كيتا 
وفيتالي» ولا بد من ذكر انيبالي دي فرانجا كواحد منهم. لكنها 
أزمنة صعبة» وقد كان هولاء واعين بذلك. 

فنلقى انيبالي وهو يقوم بتأبين غوارينو» يقول : " ليقني 
الرب» لثلا اكسف اسلافه ذوي الذكر الطيب والقداسة» وانا 
امتدح غواريني؛ فان الستينات (1860) كانت أزمنة معاناة 
خاصة بالنسبة لكنيسة الله» اذ تهدمت مملكة الرب وامتهن 


بيت الله 


(دي غريغوريوء ص 85). 

وفعلاء فان المونسنيور غواريني» اذ رأى اوضاع المعهد 
الكهنوتيء أغلقه» وارسل التلاميذ الى معهد نوتو الذي كان 
بادارة اليسوعيين» ثم حاول تنظيم الاقليروس. 

ويخلاف اسلافه» اتخذ اجراءات واضحة مطابقة لروح رعاية 
اصيلة كانت تعتلج في نفسه» فسبب له ذلك جملة مشاكل؛ لان 
عمله كان يتضارب مع مصالح عائلات كثيرة. 
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'لقد خلص الابرشية من رئيسي كهنة تعيسين كانا يشغلان 
رئاستي خورنتين مهمتينء الاول اقيل بحكم, والاخر تخلى عن 
منصبه ابان المحاكمة الكنسية". 

وكما كان متوقعاء فان دعاية صارخة شنت ضده. دبرها 
اكليريكيون مستاءون واضرمها ماسونيون. 

'"واذ اقيل رئيس الكهنة بحكم صادق عليه من قبل الكرسي 
الرسولي» لم اعين حفيده الذي كان يطمح في ان يخلف عمه؛ 
اذ ان مكل هذا الامو كان سيشكل خطا حجمنيماء وقد حاول 
الحفيد ان يكتب ضدي" (دي غريغوريء» ص /38. وقد كتب 
ضده في جريدة ساخرة اسمها بيف-باف). 

ان الانقسامات بين الاقليروسء» ومشاكل اخرى عارضة» 
كانت ترجع الى التنشئة الضعيفة لاهوتيا لبعض العناصر الذين 
كان همهم 
الروتين الطقوسيء اكثر من اعلان كلمة الله. ولم تكن هذه 
الظاهرة مقتصرة على ابرشية مسينا وحدهاء بل منتشرة في 
الجنوب كله» بسبب نقص اماكن تنشئة صحيحة. 

اضف الى ذلكء ان البيئة المسينية لم تترك سوى المجال 
لشخصيات شذوا عن اللانسياق وراء ركب آخرين» وقد شعرت 
بذلك الحركة الكاثوليكية. فكان لابد من تخطي الصعاب 
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ومعارضة كهنة . وعدم جدارة البرامج المقترحة للجنوب 
اجتماعيا ودينيا. 

كل هذا الانسياب والتناقض سبّب خلافات وانقسامات داخلية 
في الجنوب ,» عملت على تعرية هشاشة الروحية التي 
للاعضاء والمرشدين الكنسيين» ويلغت تلك الخلافات حد الثورة 
ضد راعي الابرشية. 

كتب المونسنيور كوتاردو سكوتون» احد المتشددين :" لقد 
ازا زئيس الاساقفة ضبغوية كبيرة:محل نادي الشبيية المغارضن 
سلطته والمستمر في اجتماعاته رغما عنه» وقد كانت محبة 
الاسقف. وغيرته كبيرتين حيال مشروعنا". 

ومن مشاغل المونسنيور غواريني واهتمامته الاخرى, التعليم 
الديني ومسيرته بانتظام وجدية؛ فانتدب لهذه المهمة بصفة 
مراقب القانوني انيبالي دي فرانجاء وقد ترك لنا خلاصة عن 


مو مه الله 


الكنائس المختلفة في ما يخص التعليم المسيحيء عام 1882 
(دي غريغوريوء ص 89؛ فيتالي»ء ص 125). 

يقول الاسقف: " كم كنت ساكون سعيدا لو تمكنت من القول 
ان هناك في مكان ما في مسينا ملجأ للفقراء» وفي مكان آخر 
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مدرسة جيدة للشبان تعلمهم وتثقفهم» وفي احد احياء المدينة بيتا 
للاطفال الفقراء المشردين؛ وفي آخر مؤسسة تساعد البائسين' 
(دي غريغوريوء ص 86-85). 
من تخطي الصعاب ومعارضة كهنة » وعدم جدارة البرامج 
المقترحة للجنوب اجتماعيا ودينيا. 

كل هذا الانسياب والتناقض سبّب خلافات وانقسامات داخلية 
في الجنوب » عملت على تعرية هشاشة الروحية التي 
للإغضاء والمرقيدين الكنسيين» .نلعت لك 'الخلافانث بحد الثورة 
ضد راعي الابرشية. 

كتب المونسنيور كوتاردو سكوتونء احد المتشددين :" لفد 
ازاك ارقي" الاشافقة شببعونة كبيزة :يخ افاذئ القنبيية الها ركن 
سلطته والمستمر في اجتماعاته رغما عنه» وقد كانت محبة 
الاسقف. وغيرته كبيرتين حيال مشروعنا". 

ومن مشاغل المونسنيور غواريني واهتمامته الاخرى, التعليم 
الديني ومسيرته بانتظام وجدية؛ فانتدب لهذه المهمة بصفة 
مراقب القانوني انيبالي دي فرانجاء وقد ترك لنا خلاصة عن 


مو مه الله 


الكنائس المختلفة في ما يخص التعليم المسيحيء عام 1882 
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يقول الاسقف: " كم كنت ساكون سعيدا لو تمكنت من القول 
ان هناك في مكان ما في مسينا ملجأ للفقراء» وفي مكان آخر 
مدرسة جيدة للشبان تعلمهم وتثقفهم» وفي احد احياء المدينة بيتا 
للاطفال الفقراء المشردين» وفي آخر مؤسسة تساعد البائسين" 
(دي غريغوريوء ص 86-85). 

لذا فرح عندما عرض عليه الكاهن انيبالي بان يمارس 
رسالته في 'بيوت افينيون". وكان رئيس الاساقفة قد لاحظ لدى 
هذا الشاب» منذ مرحلة التنشئة الاكليريكية» تميزا خاصا. 

ومن دون اللجوء الى نبرة خطابية» بوسعنا ان نشخص 
وضع الكنيسة والاقليروس في مسينا بوضع "انوار وظلمات"», 
وكم كانت الظلمات حالكة احياناء بسبب الفقر والبؤس والاويئة 
والزلازل» وكان الشعب دوما هو ضحية الصراع بين الكنيسة 
والدولة» مع انه العنصر الاساس للرسالة وعمل الكنيسة. 

وفي مسيناء كما في مدن ايطالية اخرىء؛ كانت الشيع؛ 
ولاسيما الماسونية والاشتراكية » قد استقطبت عددا لا يستهان 
به من المفكرين ومن الطبقة البورجوازية» ولم يكن الاقليروس 
معتادا على الخروج من حرم الكنيسة لممارسة الرسالة 


(ترأموكتين ٠‏ صن 326). 
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وككافت" الحداة لويد مذي التقافقة الديدينة الوويلة 
مركن بسكن مها رتناك قوت غنوه ركان تناك الذي 
الشعبي الذي يتميز به اهالي الجنوب . يستغله الاقليروس 
والنبلاء لريح ماديء بينما يحتقره المثقفون» وحصيلة الامرين 
فراغ روحي وعبادات تقليدية. 

وقد كان للاب انيبالي ان يلعب دورا مهما جداء وهو ما يزال 
في بداية اداء رسالته: وكان عليه ان يعنى خاصة بالبسطاء 
ويمن هم على الهامش من المجتمع. وقد عرف ان يقيم وزنا 
للتدين الشعبي الذي كانت قد غذته اجيالا انفس القسم الاعظم 
مرق النائن »مم ملخارلات فتلوى دلق يقري مركز ها الس 

وعلاوة على مسينا وصقلية » حيث قام الاب انيبالي باكثر 
مشاريعه؛ اهتم بمنطقة بولياء ولاسيما بابرشية اوريا (برينديزي)» 
وقد كانت حالة كنيسة اوريا شبيهة بحالة الكنيسة في الجنوب؛ 
اذكانت الاحذاث مكالية' احيانا» واحيانا كفرة مريرة ومحزكة: 
تعاقب عليها شخصيات بارزة ومحترمون» ذوو ضمير حي » 
مفعمون بروح دينيء انساني واجتماعيء وكذلك اشخاص 
ضحكون ذوو افق محدودة شمن صمالحهم الخاصة؛ بل 
متذمرون وغير مقتنعين. لذا كان طبيعيا الصدام الذي حصل 


اثر وفاة المونسنيور تيودوزيو كارجولوء اسقف اوريا (1895- 
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2)» واحتدم خاصة ما بين رئيس كهنة الكاتدرائية دون 
والقانوني المرتل دون جوزيب ريبتزوء بحيث شق كنيسة اوريا 
الى قسمين (انكوراء ص 190-139؛ توريزيء» ابرشية اوريا 
في السنوات 1800» روما 1978) 

واضطر الامر الى اعفاء فيريتي وابعاده من قبل مجمع 
الكهنة القانونيين»ء مع موقف متصلب للقانونيين تجاه المعهد 
الكهنوتي ورئيس اساقفة تارانتو» المونسنيور انطونيو دي 
تومازو. 

وتمكنت قوة شخصية المطران من ضبط الوضعء بحيث انه 
قاد القانونيين الى طاعته؛ والحد من عادات ذميمة:؛ اذ انه 
بحجة التقوى والتدين كانوا يلحقوى الاذى بالايمان الصحيح. 
وتمكن ايضا من رعاية الانفس من خلال تنبه الاقليروس 
لواجباتهم ووعظهمء ولو ان اخطاء الاقليروس كانت تعمل على 
ابعاد المؤمنين عن الكنيسة. 

وكان الاب انيبالي يعرف اورياء فقد قصدها عدة مرات حين 
كان شاباء وكان يراسل المونسنيور كارجولو ثم المونسنيور 
انطونيو دي تومازوء بحيث انه لما حدث زلزال في 28 كانون 
الاول 1908» طلب معونته؛ شاءت العناية الريانية ان يكون 
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هذا الحدث المأساوي بداية تعاون وثيق بين الاب انيبالي 
والمطران دي تومازو (الدعوى.2. ص 327-326). 

وحقق انيبالي دي فرانجا في اوريا " تبشير الفقراء ايام 
الاحاد", كما في مسيناء اذ وضع في خدمتهم رسالته الخاصة» 
بتعليم المهن والحرف لاولاد الشوارع وجعل منهم عمالا 
جيدين» وتعليم 
البنات الاعمال المنزلية والنسائية وتأمين عائلات شريفة لهن» 
بحيث يحصلن على خبزهن بشغلهن (انكوراء ص 209-191 
و233-231؛ الدعوى,» 2. ص 302-301). 

وقد اتضحت جدوى هذا العمل الرسوليء. بحيث ان 
المونسنيور دي تومازو استطاع القول: 'لقد بشرتم ابرشيتي 
اوريا". ويذكر الاب كارميلو دراكو انه '" قبل وصولنا كان 
الاولاد يضريون كهنة اوريا بالطماطم والقشورء لكننا بعد ان 
جدبناهم بهدايا والعاب وتعليم دينيء ولدوا من جديد" 
(الدعوى.2. ص 267). 

وهكذاء بعد ان رسمنا هذه اللوحة للبيئة التي نشأ وعمل فيها 
انيبالي» لنحاول التركيز على محيطه العائلي حيث ولد وترعرع. 


34 
عائلة دى فرانجا ومنطقة توسكانا 


لد كانت غائلة دق قرانجا :من اصل 'فروبي جادت 
ايطاليا برفقة كارلو دانجو (+1285).» ويبدو ان لها صلات 
بالقصر والملوكية. اذ ان اول شخص معروف فيها هو جانينو 
دي فرانجاء ومعروف بانه حفيد فيليب ليو من سلالة الملوك. 
وكان الملك لاديسلاو (+1414) قد منحه اقطاعية سان 
كاسيانو. نوجيلي» ناردو واندراني في ارض اوترانتو»ء وحظي 
بامتياز خاص في 16 حزيران 1413.وجددت الملكة جوفانا 
الافيكه 143530 اقاعيناف يران وسسه نينا وقافتا 
لحرو بكسن 

لكننا لا نعلم من الاولاد من خلف جانينو » وليس لنا ان 
نحدد درجة قرابته بباولو دي فرانجا » وقد حظي الاخير برتبة 
ملكية» كما تشهد بذلك وثائق عام 1468. ولنا اطلاع كاف 
على احد احفاد جانينوء» هو نارديلو دي فرانجا رجل سلاح 
الملك (عام 1497) (غالوبيء ص 84-83). 

ولا نعرف السبب الذي لاجله اتخذ آل دي فرانجا في القرن 
7 اقطاعيات: في أوتزاتتؤء وجافوا فاستترواافني كالابوياه 
فنشات هكذا فروع العائكة في كوسينزاء كتاتئزارو» باولا 
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سكويلاجيء مونتيليوني و تروبيا (فمن فرع مدينة باولا الاخ 
تومازو دي فرانجا من الواعظين الدومنيكان ؛ اصبح اسقفا على 
اوريا عام 1690 وادارها 19 سنة. انظر : غالوبي» ص 
4 وقد تحدث عنه انيبالي في خطبة القاها في اوريا في 5- 
1909-4: دي فرانجامص 487). 

ويكتسب معنى خاصا فرع العائلة في مونتيليوني (كالابريا)» 
التي تسمى اليوم فيبو فالينسيا؛ منهاء وريما لاسباب اقتصادية: 
رحل دييكوء وهو الجد الاعلى لانيبالي» استفر في مسّينا. لا 
نعلم اية سنة بدقة»؛ لكننا نعرف بانه كان عضوا في مجلس 
الاعيان عام 1804. ومن هذا الشخص نشأ فرع العائلة في 
مسينا الذي يحمل لقب مركيز القديسة كاترينا (غالوبي» ص 
4). 
وصار لدييكو من الشريفة ماريا اورسولا باباراتي ماستريلي 
عشرة اولادء نشأوا بحسب تقاليد العائلة على المحاماة والجيش 
والزفيانية» فقد:اخقارث الدير معطم البنات» واضيحت انتشان 
منهن رئيستينء بينما كان للبنين علاقات وطيدة مع نبلاء 

وهكذا تزوج فرانشيسكو كاترينا من امراء مولا فيلاديكاني, 
بينما تزوج جوفاني احدى بنات كوستاريلي روسو. 
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ولجوفاني؛ جذ انيباليء ثلاثة اولاد» ذكران وانثى: 
فرانشيسكوء رافائيلي» وماريا لويزا. 

وقد اصبح رافائيلي راهبا في دير البندكيين (السيسترسيين) 
في روكامودوريء» ثم كلف لتعليم الاداب في كلية 'سان نيكولو" 
التي للرهبان في مسينا( بيدينيء الاديرة السيسترسية في ايطالياء 
هن :86-85 انبا هاريا لورزا فق تزوحت وجل الحكوينة 
الكاتب الشهير جوزيبي لافارينا (1863-1815). 

وفرانشيسكو هو والد الاب انيبالي» دخل سلك الجيشء» 
وحصل على لقب فارس ثم ماركيز القديسة كاترينا. وكان رجل 
نشاظ ما لبث ان بلغ ارقى الدرجات» فقد تعين بعر 31 سنة 
(في 15 حزيران 1851) نائب قنصل بابوي» وقبل نهاية العام 
(وبالضيط في 26 كانون الاول) قبطانا شرفيا للحربية. 

لقد كان رجلا محترماء ليس بسبب القابه الشرفية وحسبء. بل 
لمواهبه الادبية والفكرية ايضا. يكتب ابنه انيبالي نفسه: 'لقد 
كان 
ابي (الذئ لم اعرقه لآانه حوفي وان يللين سيقن ) شاعرا جيداء 
وعالما في الاداب القديمة » وقد كتب ونشر اشعارا كلاسيكية' 
(دي فرانجاء ايمان وشعرء ص 5 من المقدمة). 
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ولم يكن الابن وحده من امتدح نشاط والده الثقافي» بل 
بوسعنا ان نستقي معلومات اخرى من المؤرخ المسيّيني كايتانو 
اوليفق» فاق يقول' القدايما التقدم الآذبئ في مسينا سعدا ول 
يكن عام 1842 باقل من الاعوام السابقة» فقد ظهرت جريدة 
(ارسطو) ادارته خلية ادبية من شباب مبدعين» لمع بينهم 
ماورو غراناتاء اونوفريو بازيليو» وفرانشيسكو دي فرانجا (اوليفاء 
حوليات مدينة مسينا 1893-1892: ص 89: وجريدة 
ارسطو ما بين 1833 و 1847). 

وكان للفارس فرانشيسكو املاكا في مسينا وقرى كونتيسيء. 
جامبيلييري العليا و جيسو. 

كنا كانكومدن ,امال اقفن جيل كانه تويتك ف :وفلبدون جد 
انيبالي» فقد كان مفوض شرطة»؛ تزوج ماتيلدي التي ترجع الى 
اصل نبيل بعيد لمركيز مونتانارو. 

وكان الجدّان لأمه من نابولي» انما بسبب الخدمة كانت 
عائلتهما في مسيناء وفي هذه المدينة ولد لهما اريعة اولاد: آناء 
أ لقيال الاحقاه حوريبي» وفك او كشا وددى نثرة الكل 
الكاثوليكي (سالفو»ه ص 64 وقد لقب بدون ماركوتي لنضاله 
ضد الليبراليين واعداء الكنيسة: فيتالي»ء ص 5)؛ روزالياء 
وانطونيو. 
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وقد كانت أنا شابة متحفظة. كانت تعيش مع عمة طاعنة 
في القن 'ذاك تفن تناعري» كما يقول: الاب انيبالي (ذي 
فرانجاء ايمان وشعر.ء ص 5 من المقدمة). 

لم تكن العائلتان اللتان منهما تحدر انيبالي كاثوليكيتين وراثيا 
وتقليدياء بل مؤمنتين عن قناعة وممارسة. ويجدر ذكر تعلقهما 
بالحبر الاعظم في تلك الايام الصعبة» وهي ميزة اتسمّ بها 
الاب انيبالي وسلمها الى ابنائه الروحيين (بورزوماتي» حب 
وامانة للباباء روما 1988). 


الولاد ة والطفولة الاولى 


كما كان جاريا في حينه؛ طلب الفارس فرانشيسكو يد آنا 
بق افليناه وكانك القاية المتحهدة الكجرل تمن فى قررة 
نفسها كرها للحالة الزوجية (فيتالي» ص 5) » ريما بسبب 
صرامة التربية ولطبعها الخاص. غير ان اهلهاء والعمة التي 
كانت تعيش عندهاء حاولوا اقناعهاء واصفين لها حسن حظها 
مع رجل ذي منزلة اجتماعية رفيعة كالذي تقدم اليها. 

ويدا بان آنا رضخت للامرء وتحدد موعد الزفاف في 2 
فزيرا ف "1847 وك يكن الختيان: هذا لدوم صيدفة ,ول سيب 
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تقوى العائلتين والمتزوجين لمريم العذراء» فهي عشية عيد عذراء 
الحرف؛. شفيعة مسّينا . وقد تم الاحتفال بالزواج مساء 2 
حزيران» نحو الساعة 30:8 مساء ولوحظت وقتها امواج شديدة 
في البحر (فيتالي» ص 5؛ الدعوى.2.ص 743-741). الا 
ان الشابة طلبت ان تعود الى البيت بعد رتبة اازواج» الامر 
الذي بعث الحزن والغصة في قلوب الاهل والاقارب الذين 
حاولوا اقناعها بالحالة الجديدة من الحياة» ولكن بدون جدوى» 
ولم تقتنع من الذهاب والعيش مع الفارس فرانشيسكو زوجها الا 
في 12 آب (المصدران السابقان).وسرعان ما تبين ان الزواج 
كان زواجا سعيدا. انماء» بعد ظهر الاول من أيلول 1847»؛ ثار 
اهالي مسينا على آل بوريون » كما كانوا قد فعلوا عامي 1812 
:21820 كن الانقاضنة :قمعت تحضاز » كنك نيائقه طديحة 
في 29 كانون الثاني 1848» هي 'لتحيا مريم العذراء ! وليحيا 
الدستور!". كجواب لمسينا على دعوة بالرمو التحررية. 

فنشبت معركة حادة بين الثوار والقوات البوريونية» كما يؤكد 
مؤرخو تلك الازمنة» 'فقد كانت المعركة حامية وفظيعة في دير 
المجدلية؛ حتى ان ذلك الصرح المحاصر التهمته النيران: 
والتهمت واياه الهيكل الجميل الذي بقريه» واحرق كذلك ريف 
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زايراء مع انه ترك مفتوحا ولم يحاصرء بحيث ان اي بيت لم 
يسلم من النيران'(غاللو - اوليفاء ج 7» ص 446). 

وترك المدينة من كان بوسعه ان يغادرهاء ونقل عائلته الى 
مكان آخر. فانتقل الفارس فرانشيسكو من سكناه قرب غدي 
بورتالينيي» واتى بزوجته الى البيت الريفي في جامبيلييري 
العلياء وهنا ولد في 8 أيلول 1848» ولدهما البكرء جوفاني 
(وقد كان شابا نادر الذكاء» كاتب نثر منمق» ساهم في اصدار 
دوريات» وذو شاعرية جيدة. لم يتزوج. عمل في بنك صقلية» 
حتى اضطر الى ترك عمله لاسباب صحية:؛ ولم يقبل ابان 
مرضه الا رفقة اخيه انيبالي» بحيث اصبح صليبا لاخيه الذي 
كان قد استلم رسالة بيت افينيوني» حتى توفي في 20 آب 
2 بعمر 49 سنة. انظر فيتالي» ص 196-195؛ 
الدعوى»2», عدة مواضع)» ويعد سنةء في 11 تشرين الاول 
9 ولدت ابنتهما ماريا كترينا ( كانت امرأة ذات طيبة 
عالية» تزوجت انطونينو مونتالتو» دخل احد اولادهاء جوزيبي» 
في الاكليريكية الناشئة للاب انيبالي» لكنه توفي بعمر مبكر في 
1895-4-9. توفيت كترينا في 2 شباط 1908 بعمر 59 
سنة. انظر فيتالي» ص 6؛ سانتوروء ص 21؛ الدعوى,2»2 


عدة مواضع). 
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ولعة تافزو شافك خائلة دي فرانها ىمينا 

وكان للفارس فرانشيسكو ان يسجل سنة في صالحه؛» بعد 
سنتين من التاريخ اعلاه؛ اذ تعين بمرسوم مؤرخ في 15 
حزيران 1851؛»صادر عن القنصلية الحبرية العامة في 
صقلية» وكرسيها في بالرموء نائب قنصل حبري على مدينة 
وميناء مسيناء مع السكنى في المدينة نفسهاء بكل الصلاحيات 
والشرف والامتيازات والاوسمة التي يتطلبها المنصبء وذلك 
للسهر على مصالح وصون التجارة والملاحة والمواطنين 
الفجرييق لكادج تعن 413 الدع :2 صن 1265) :ند 
كان هذا التعيين اثر وفاة نائب القنصل دون ليتريو روسوء 
ووقع الاختيار على فرانشيسكو عن جدارة واستحقاق . 

وبيعد شهر من ذاك التاريخ» ويالضبط في 5 أيلول» 
تضاعفت الفرحة بولادة الولد الثالث؛ الذ اعتمد بعد يومين في 
كنيسة مريم العناية (خورنة القديس لورنتزو)» ودعي ماريا 
انيبالي. واسم انيبالي ليس من تقليد العائلة» بل تيمّنا بالمركيز 
انيبالي بونزي البولوني» صديق الفارس فرانشيسكو (فيتالي» ص 
6؛ الدعوىء 2: عدة مواضع. وقد قام برتبة العماد اركدياقون 
الكاتدرائية جوزيبي ماركيزي» وكان قريبه خاله دون جوزيبي 
توسكانو). 
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ويعد انتهاء العام» حظي بانعام آخرء فقد انعم عليه وزير 
السلاح في 26 كانون الاول بمرسوم يتنازل فيه قداسة سيدنا 
(البابا) فيعينه قفطان شرف للبحرية (فيتاليء ص 4؛ 
الدعوى.2. ص 12:214» 1265). 

وبينما كان العام 1851 عاما متميزا لعائلة دي فرانجاء 
اختلف جدا عن العام الذي تلاه» اذ توفي الفارس فرانشيسكو 
في 23 ترين الاول عام 1852: بعمر مبكّرء تاركا ثلاثة 
اطفال وزوجة في 
الشهر الخامس من الحمل بابنها الرابع (الدعوى.2, 1265- 
6 . وقد دفن في كنيسة ماريا ليسوع في قرية ربتيروء التي 
اغرقها فيضان عام 1863 فانتفت آثار القبر ايضا). وهكذا 
امست المسكينة آنا تحت وطأة ترملٌ قاس وثقل عائلة بحاجة 
الى تدبير املاكهاء وهي ما تزال بعمر 22 سنة. 

لقد ذاقت مرارة فراغ انسان أحبته» ولم يكن لها ان تتعزى؛ بل 
ارادته قريبا منهاء اقله بالاسم» لذا فانها لم تتردد في تسمية 
ابنها الرابع» الذي ولد في 19 شباط1853.» ماريا فرانشيسكو 
دي باولا (الدعوى:2, 1266) 

اق ولقة"الظفل ومشاكل: الحفاعل على الاريه جعاتها ان تعية 
بابنها انيبالي الى عمة عجوزء فابتدات هكذا بالنسبة له حياة 
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يتيم طبعت حياته عميقاء وقد ضاعفها حدة ان والدته» التي 
كانت تجهل كل شيء عن ادارة الاعمال » وجدت ذاتها في 
مواقف محرجة» ويسبب المشاكل والخصومات؛ اضطرت على 
اللجوء الى محامين ووكلاء» وارتياد المحاكم»؛ مع خطر فقدان 
كل شيء (فيتالي» ص 9-8). لذا » لم يكن لها ان تولي الا 
اهتماما قليلا بابنها. وكانت العمة تعيش وحيدة» في غرفة 
مقفلة» مطلة على مجاز معتمء لا نسمة هواء ولا شعاع نور 
يطل منه؛ وكان على الطفل الصغير ان يبقى دوما داخل 
المنزل» بحيث انه كان في حالة» قال عنها فيما بعدء انها حالة 
بوسعها ان تقتل اي طفل (فيتالي»ء ص9). 

وستظل حية ذكريات تلك السنوات» منطبعة في اعماق الاب 
انيبالي» من خلال احداث عمر حزينة» كوفاة العمة العجوز 
ابان الكوليرا التي "اقفرت مدينتنا الجميلة"» وسيذكر دوما كيف 
جاء من حملوا الجثمان! وقد اصاب المرض انيبالي ايضاء 
وهو يذكر كيف ان والدته كانت تسهر عليه باكية قرب سريره 
الصغيرء 'وكنت اتألم اذ اراها تبكيء لكني لم اكن ادرك السبب. 
لكني يوماء اذ تطلعت من خلال زجاج الشباكء رأيت الطريق 
مقفرة» وشاهدت فريق جند يسيرون بخطى وائدة ووقع حزين في 
جِوّ موت كتيب» فانقبض صدري" (فيتالي» ص 10). 
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ونجح في قهر المرضء ريما لانه استطاع ان يحظى بحنو 
امه الوالدي. 

أن الففريكة الظرو: هذه ريحت اله عظها حاضيا وتمما فكو 
الانتاح والأطفال: المليخ «واقست بحتافه كلها يذلك» بل تظاميه 
الحو تركنت فيه كوفا طنيقنا شن التساكن المطلية: 
والليالي السود » ومنظر الجثث» وسوف يحتفظ بهذا الشعور » 
بحيظ كان ينام لما بطل صوه حافك[ فكال من 111 

وتعم ل الدزاسة#امخلته امه العيدة توسكانا في شري الأول 
(اكتوبر) 1858» وهو بعمر سبع سنينء في كلية سان نيكولو 
للأشراف التابع للبندكتيين (سيسترسيين) ».وقد كان وراء هذا 
الخيار عمه الاب رفائيل دي فرانجا. 

وفي هذه الكلية سيلهي الصبي الاب «اسكانيق فوتي مرشذه 
الروخي الأو :الذئ كان وحمل حبا كيرا للغتراء القديية؛ 
غارسا اياه في انفس التلاميذ » واعظا بحرارة عن فضائل 
العثراء» مطنبا اياها حتى استتزال الدموع (فيتالي»ص 14؛ 
الدعوى.2, 1267-1266). 

وهكذا تشبعت هكذا تقوى العائلة المريمية بحمية كان وقعها 


كزرع في ارض خصبة. 
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وحدث هجوم الالف ضد مارسالا (تراباني) في 11 ايار 
(مايس) 1860» وغدت صقلية كلها بحرا هائجا وحقل معارك. 

ويدنو الانتفاضة» تفشى الغليان في مسيناء آخر قلعة للجزيرة 
(صقلية)» وكان المتوقع حصار المدينة. ولحسن الحظ كانت 
السنة المدرسية قد انتهت. فتم سحب الاطفال كلهم من 
الكليةاما انيبالي فبقي وحده. وكان الاب رفائيل قد نصح 
السيدة آنا بالانتقال هي واولادها الاخرون الى البيت الريفي 
الذي كان قرب قرية كونتيسيء بينما يحتفظ هو بانيبالي (فيتالي» 
ص 16). 

وكان غاريبالدي يطارد القوات البوريونية في ميلاتزو» في 
0 تموز (يوليو)» حتى دخل مسينا بعد اسبوع؛ رغم تمنع 
المدينة قليلا. و تم الاستيلاء هكذا على صقلية كلها (وانيبالي 
الذي كان قد بدأ يضع ابيات شعر اولية» خص غاريبالدي 
بشيء منها.انظر: فيتالي» 22؛ ايمان وشعر» 5). 

ودخل غاريبالدي في / ايلول(سبتمبر) 1860 مدينة 
نابولي» واجري في 21 تشرين الاول (اكتوير) استفتاء شعبي 
لالحاق مملكة الصقليتين ومملكة ايطاليا. واختير جوزيبي 
لافاريناء زوج ماريا لويزا عمة انيبالي» نائبا لمسينا في البرلمان 
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الايطالي . وفي 27 تشرين الاول(اكتوير) اصبح مستشارا 
للدولة (سيندوني؛ عدة مواضع). 

وكانت السيدة ماتيلده مونانارو توسكاناء جدة انيبالي لأمه 
قد عادت الى نابولي؛ ريما في اعقاب وفاة زوجها. ومن هناك 
كانت تلحّ على آنا (حنة) والدة انيبالي ان تأتيها لكي تحتضن 
الاحفاد اثر الاحداث الصعبة؛ وكانت تؤكد لها بان وضع عائلة 
فارينا الجديد في نابولي» سوف يعمل على تحسين وضع 
اولادها. واذ رأت الوالدة بان 'سان نيكولو" والمدارس ستغلق» 
لجأت الى نابولي(فيتالي» 17؛ الدعوى. 2. 1267). وكان 
جوزيبي فارينا قد فكرٌ بان يضع انيبالي في الكلية العسكرية 
'نونتزياتيلا”" لكي يواصل الاكاديمية بعد ذلك؛» ضامنا له وظيفة 
عسكرية مرموقة» كما فكر بوضع ماريا كاترينا في كلية 
العجائب (ميراكولي) التي كانت رئيستها الاميرة مرغريثا سافويا 
(فيتالي» 18-17؛ الدعوى.2, 1267). 

وارادت آنا ان يتخذ ابنها هذا القرار عن وعيء فافهمها ابنها 
بان الحياة العسكرية لا تستهويه؛ فشرحت الام الامر لابن 
حميها الذي اقتنع ودبر امر الابنة فقط. 


الك 


لقد كانت العناية الالهية هي التي تؤشر خطاهء وقد كان هذا 
نادرا في تلك الازمنة» اذ كان الاهل هم الذين يقررون مصائر 
اولادهم . 

ابان تلك الاقامة في نابولي» اذ شاهدت بوابة القصر 
الصغير انيبالي بشوب المدرسة الابيض المستعمل من قبل 
الرهبان السيسترسيين » تمنت عليه الكهنوت. 


مرحلة الشباب 


وعادت آناء في خريف 1861». الى مسيناء هي واولادها 
الذكور الثلاثة» فقد فتحت كلية "سان نيكولو' من جديد. وكان 
قصدها ان يواصل انيبالي دراسته» وكذلك فرانشيسكو (الدعوى, 
2 1267. ومن المحتمل ان انيبالي اقتبل المناولة الاولى 
اثناء السنة الدراسية 1862-1861» باعداد من قبل الاب 
فوتي). 

وانيبالي الذكي والنبيه» اشتهر في السنوات اللاحقة 
بالالقاء وتقديم عروض مسرحية:؛ واظهر قابلية شاعرية» وتقدم 
في عالم الادب واعدا بالكثير (فيتالي» 24-22. فقد كتب 


قصددة 
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"الى فراشة" عام 1865» ثم اخرى في تشرين الثاني من العام 
نفسه بعنوان " في موت فرانشيسكو سارلوء ابن خاله). 

وفي شباط 1865 انتقلت عاصمة ايطاليا من تورينو الى 
فيرنتزي (فلورنسا) » على أمل الاتفاق مع البابا لجعل روما هي 
العاصمة الجديدة للمملكة. هكذا كانت ايطاليا تسير نحو 
وحدتها الجغرافية والسياسية المبتغاة. غير ان احداثا جديدة 
اخذت تفلق مشاعر الايطاليين وضمائرهم. فان البرلمان صادق 
على القانون الذي قدمه حافظ الاختام دي فالكوء والقاضي 
بالغاء كل الرهبنات في ايطالياء وذلك في 7 تموز (القانون رقم 
6 في 1866-7-7» ومصادقة الملك بمرسوم 7-21- 
6 © رقم 38/70). 

وحاول بيتينو ريكاسولي, الذي كان قد اصبح في حزيران 
6 ريسا للوزراء» ان يؤخر تطبيق القرار ارضاء للفاتيكان» 
وكان هذا هو السب الأكين لتنقوط ؤزاركةه لذ طيقت المكومة 
الجديدة القانون حرفيا. فالغيت الرهبنات وصودرت اموالها. 

وأغلفت كلية 'سان نيكولو"؛ واضطر الاخوان دي فرانجا 
على العودة الى البيت. لكنهما استمرا على الدراسة بدروس 
خصوص بة يعطيها اساتذة مشهورونء كالشاعر المسيني 
فيليتجي بيزاتزاء الذي كان يقدر انيبالي» وقد عرقه على 
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الاوساط الادبية في مسيناء لا بل كان يقدمه كأمل كبير في 
الشعر الايطالي (فيتالي» 30-27).. وكان انيبالي شاعرا ذا 
حسّ خالص وشفافء فكان يلتقط خلجات العالم المحيط به 
ويمنحها حركة ذاتية» بل يصع الانطباعات والرموز حتى 
اعماق نفسه. لكنه رغم هذا الاعجاب والاسهام في تحرير جريدة 
(الكلمة الكاثوليكية) التي كان يديرها خاله جوزيبي توسكاناء وما 
كان يبعثان فيه من رضىء كان رغم ذلك يشعر بأزمة الشباب 
المبكر (كان توسكانو قد استلم ادارة الجريدة بعد وفاة باسكوالي 
شيبيليا الذي سقط ضحية الكوليرا التي اجتاحت مسينا عام 
7). 

يمكننا من قصائده ان نتعرف عن حالته النفسية في تلك 
الفترة» فهي الانفعالات» والاحلام» والامال التي كانت تزدحم في 
نفسه الفتية» ممتزجة بحنين ومشاكل سببها الواقع الاجتماعي 
والسياسي والديني. 

وعدم وضوح المستقبل واختيار نوع الحياة ودوره في المجتمع 
كان يؤثر في انيبالي» كما في أي شابء فهو التفكير في حياة 
المستقبل (72: فيتالي: 32. وانظر كتاباته في السنوات 
1869-7 في مجموعة 'الاشعار الاولى". الدعوى», 
1206-5). وفي هذه الفترة بالذات» مال قلبه نحو فتاة؛ 
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لكنه كان حلما عابراء سرعان ما انتهى بموتها (قيل انها 
كارولينا تاكوني كالوجيء بينما يؤكد الاب تيودورو توزينو بانها 
فتاة مسينية اخرى توفيت قبل كانون الثاني 1968). 

ولعل هذه التأزم الحاد في فترة حرجة من عمر الانسان» 
دفعت الشاب الى البحث عن سلام» فوجد ضالته في دير آباء 
العذراء القديسة في بورتو سالفوء حيث كان يلقى الصمت في 
الاختلاء والمحادثات الروحية» واكتشف حياة قديسين من خلال 
قراء اته المفيدة (فيتالي» 35-34. الدعوى؛ 2: 15 و 77- 
8). 

وكمحاولة للوصول الى ملامح شخصية الشاب انيبالي؛ 
نستطيع القول انه كان يتمتع بعاطفة شفافة ومتألمة احياناء 
يعبر عنها بارتياح من خلال الشعر والميل الى الدين. 

وهذا الميل مكنّه؛ء بعمر 17 سنة؛ من الحصول من معرفه 
على اقتبال القربان يوميا (الدعوى»2.»14. ولنتذكر بان الامر لم 
يكن جارياء بل كان بمثابة امتياز روحي يمنحه المعرفون 
لبعض المؤمنين). 

وقد كان من المتوقع ان يكون حاد الطبع بسبب حسّه 
المرهفء لكنه اجتهد حياته كلها ان يضبط زمام عواطفه بحيث 
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السالزي (فيتالي» 8,؛ الدعوى», 2» 2238 503-2). 
هكذا كان ينضج فيه الميل نحو الدعوة» بل بذل الذات 
للرب. 


ادراك الرسالة (اطلبوا... رو كا تي ©10©021) 


ان شئنا تلخيص المسيرة الروحية ودعوة الطوياوي انيبالي» 
بوسعنا ان نتوقف لدى ثلاث مراحل لم تطبع روحيته وحدها 
وحسبء بل أشّرت وجوده كله. 

الأرتى والحاقية «هيا تخدين: والماء .والخالكة لقا انها :درسات 
للوصول الى الدعوة» في مسيرته نحو الرب. 

صييرص اهبو اللاومين النيخ امفكدوا كتاناحهاة الف كان 
محكوما من قبل حاجة الكنيسة الى فعلة عديدين لايجاد علاج 
انجيلي» ولغرض تحقيقه كان لا بد من تحريك السماء والارض. 
هذا كان علة حياته؛ والعلامة الفارقة في كتاباته» وخصوصية 
مشروعه" (ب س س 1» 30) 

ولتأشير هذه اللحظة؛ نستشهد بالاب دومنيكو سيرافينو 
سانتورو القائل: "كان الاب انيبالي يقول بشان الاصول البعيدة 
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لدعوته الصلاتية» دعوة الطلب هذه (الروكاسيونيستية): ان ما 
أثر فيه كثيرا هو تخلي كهنة ورهبان كثيرين عن دعوتهم بسبب 
الظروفء وكذلك القداسة التي كانت تبدو له سامية جداء كما 
نعجب بها في جداريات الكنائس والاديرة» لاسيما في بورتو 
سالفوء ونتيجتها قداسة بطولية. ولانعاش أزمنة التقوى حيث 
اعتبرت الصلاة هي وحدها الوسيلة» وقد كانت تعطي كهنة 
قديسين ٠»‏ ولكن قلائل؛ لكنه» اذ قرأ يوما نص 'اطلبوا..." في 
الانجيل؛» تعجب لان ايا من كتب التقوى لم يؤشرهاء لذا اندفع 
نحو ' الدعوة الصلاتية الانجيلية» دعوة الطلب" (الدعوى». 22 
6 و 933). 

ذاك الميل نحو المقدس الذي كان لانيبالي» منذ شبابه: 
تحقق في تناول يوميء وقراءات ومحادثات روحية» كما في 
زيارة يومية للقربان الذي كان معروضا 24 ساعة في كنائس 
مسينا. ويوما ماء اذ كان في كنيسة القديس جوفاني (يوحنا) من 
مالطه (79: تقوم المحافظة مكانه في ايامناء فقد تهدمت 
الكنيسة في زلزال عام 1908)» شعر بهذا الخاطر القويء انه 
للعمل لخير اعظم في الكنيسة المقدسة» ولخلاص نفوس كثيرة» 
ولنشر ملكوت الله على الارضء ولا وسيلة افضل من الاكثار 
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من خدام مختارين لله» ولذا فان افضل صلاة هي الطلب من 
القلب الاقدس ان يرسل الى الارض كهنة قديسين مختارين. 

انها لفكرة واضحة ولا تقبل الجدل. وقد ظل انيبالي يعيد 
قتراءة قشين الاتحميل: "الخصداة كين + كدق العملة قليل: 
فاطلبوا الى رب الحصاد ان يرسل عملة الى حصاده" (متى 2:9 
7. وانظر لوقا 10:2) (الكتابات,2» 143؛ فيتالي » 
36-5» توزينو» 11غ).. 

لقد كان هذا الحدس -الالهام في مطلع حياته الروحية؛ 
حين لم تكن قد نضجت لديه بعد دعوة الكهنوت (فيتالي» 
2 توزينوء 111). انه بمثابة صوت باطني موجه نحوه 
ليكون رسولا وداعية (فيتالي» 43). وكان الدافع المهيمن على 
حياته كلها: " لتوخي طلب الدعوات(روكاتي) يدفعنا اما الغيرة 
او التركيز . وقد شكل الالهام اولى لحظات دعوة الشاب 
انيبالي» وطبع مسيرته الروحية بشكل حتمي. هذا في الاصل 
من اختياره الحياتي» وما نضوجه الا في الظل الطبيعي لهذه 
الغيرة الوقادة التي تبلورت طبيعيا في دعوته للكهنوت. 


54 
الداعوة 


وسوف يُسّر انيبالي بعد سنوات عديدة الى الاب فيتالي: 'لم 
تكن دعوتي عادية» لقد كان فيها شيء خارق العادة". وقد 
تجلّت هكذا: 

'ليلة اذ كنت أصليء شعرت بدوافع شديدة في النفس تدفعني 
الى تكريس كل شيء للرب, والتضحية من اجله» وعدم البقاء 
في العالم. وما ان اصبح النهارء حتى هرعت الى الكنيسة 
حيث كان القريان معروضا اريعا وعشرين ساعة؛ واخذت اردد 
امام يسوع في القربان: 'تكلم, يا رب؛ فان عبدك يسمع!". 
فسمعت اصواتا باطنية وحصل لي نور في العقلء» ونار في 
القلبء لم يكن لان اعبر عنه ولا ان اختاره" (فيتالي» 36). 
وتتوثق شهادة فيتالي بشهادة الاستاذ ليويولدو نيكوترا. صديق 
صبا دي فرانجاء فهو يقول: 'لقد علمت من صديقي العزيز 
انيبالي الذي كان يسّر الي بكل شيءء بانه كان يحس بانه 
مدعو من قبل الله. بل اني اذكر باعجاب عظيم كلماته الرقيقة: 
"ان الله يدعوني» ويشكل خارق العادة» ويوسائل غير متوقعة 
يرغمني تقريبا على ان اصبح كاهنا". واشعر بالدموع وكنت 
احس وكأني اسمع صوت المختار. وقد كان يحدثني بصراحة 


55 


عن الطريقة الخارقة التي بها شاء الله ان ينتزعه من العالم وان 
يمسحه بالزيت المقدس ( فيتالي»ء ص 33-32؛ الدعوى. ص 
88-7). 

وقد وصف انيبالي في لقاء حميمي خواص هذه الدعوة» 
فقال: "كانت لدعوتي صفات ثلاث: 

1.فد كانت قبل كل شيء فجائية. فمع اني كنت اهوى 
حياة التقوى في تلك ازمنة الماسونية والليبرالية» لم اكن افكر 
بالحياة الكنسية (الاكليريكية) » ولكن» فجأة بعث الي الرب 
بنوره. 

2. وقد كانت بشكل لا يقاوم» بحيث شعرت باني لا اقوى 
على مقاومة فعل النعمة» فكان علي ان استسلم. 

3. وقد كانت اكيدة» فاني بعد ذاك النور؛ تأكدت حقا بان 
الله يدعوني» ولم اعد اشك اطلاقا بان الرب كان يريدني في 
تلك الطريق" (توزينوه ص 23). 
ان وعي دعوة الطلب (روكاتي) كانت عميقة بحيث أشرت حياة 
الصلاة والتقوى فيه وكان لقراءاته الروحية وقع كبيرء كحياة 
جوفاني بيركمنس الذي اعلنه البابا بيوس التاسع طوياويا عام 
5. نعرف ذلك من عرض لهذا الكتاب نشره في جريدة 
'الكلمة الكاثوليكية" » جاء فيه: "نحن ننصح الجميع بقراءته؛ 
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لاسيما الشباب » اذ ان الله خلق مثالا لهم هذا الشاب ابن 
القديس اغناطيوس (اليسوعي)» مرآة كمال» وجه براءة» وبساطةء 
وحشمة» وفي حياته النقية هناك ما يجذب الشبان خاصة" 
(الكلمة الكاثوليكية» السنة 4؛ العدد 278 21869-10-3» ص 
4 والحياة هي من تأليف بروسبين فان دير سبيتين» بترجمة 
ايطالية) 

وعلينا ان نؤكد بان انيبالي شعر بدعوته ما بين ايلول وتشرين 
الثاني من العام 1869» ولم تكن دعوة كهنوتية وحسب,. بل 
رهبانية ايضاء انما ليس بالمعنى التي فهمها أنذاك وظلت 
تدغدغه سنواتء أي ان يكون يسوعيا. فيقول: "عزمت ان 
اصبح يسوعياء وان ارحل بسرعة» ورمت تنفيذ قصدي هذا" 
(فيتالي»ء ص 44) » الا ان الرب لم يكن يدعوه هكذاء وقد 
افهمه بفم معرفه بانه لا يريده راهبا في وقت كان جميع الرهبان 
مضطيدينء لذا فعليك ان تصبح كاهنا ابرشيا. وقد كان رأي 
المععرف صائبا في زمن جلت فيه الحكومة الرهبنات كلها 
وصادرت اموالها. ويعلق انيبالي: 'لم تكن النصيحة مستحسنة» 
انما من يطيع لن يخطأء والمعرف هو الذي يكشف ارادة الله" 
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لقد كانت نصيحة دبرتها العناية الالهية» وكان له ان يفهم 
ذلك فقط بعد سنواتء فنراه يسّر الى الاب فيتالي: " كنت اود 
ان اصير يسوعيا » وكنت اريد الابتعاد عن المدينة (مسينا)» 
لكنني لو كنت الان» لما كان لي الشعور عينه» لان حاجة 
مسينا لكهنة يخلصون الانفس ويضحون من اجل المسيح هي 
كبيرة» وانا اريد ان اضحي في سبيل مواطنيّ" (فيتالي» ص 
4). 


اق ذاك: الكبى التافري الذي اسه اللليحة مه لد 
وسمت كتاباته ثم كتبه الروحية بطابع زهدي» وينوع خاص 
كذايات: القييية ذرازها لفل مصوع وكذابياك القدين نوها 
الصليبي (فيتالي» 44). وقد اكتشف بان هذا النمط من 
فيرونيكا جولياني في مدينة ل فكانت مراسلات جيدة 
سوف يكون من ثمارها نشر يوميات جولياني. 

ولمند اناد الشات انثبالي :من شلك قا لزي يدعوة يحقاء 
لذ فلل إضناعة وق لتحندة دعوقف وان عاكلة معترم1 
اظهر رغبته هذه لامه. لطلب تفهمها ورضاهاء لكنها رفضت 
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وغدت منذ ذلك الحين معارضة بلا هوادة. لم يكن موقف 
السيدة توسكانو بدافع من مناوئتها لرجال الدين» انما لضرورة 
ملحّة» لان انيبالي كان قد ابان قابلية فكرية ذات شأن تعد 
بمنصب رفيع» مما يضمن للعائلة ارثا اكيدا كان قد ضعف 
بوفاة زوجها. لذا فان زواجا ومهنة مدنية كانا نافعين لانيبالي 
والعائلة. 

والسيرة الذاتية واضحة في هذا الشأن: فان السيدة آنا "كانت 
تستبشر في ابنها مهنة ادب او تخصص سوف ينمي يوما شأن 
العائلة. شاعراء مداحاء داعية» فناناء كان بالنسبة اليها افضل 
من متزهد تأملي لم يكن يوحي بمستقبل زاهر في تلك الازمنة. 
وقد كانت المرأة الصالحة تظن بان ما يعالج ابنها هي رغبة 
شاعرية سوف تمر سراعاء وليس مقصدا ناضجا ودعوة سماوية 
(فيتالي» 37؛ الدعوى.2, 16) 

وكانت المعارضة على اشدها » حين اعلن الابن الاصغر 
فرانشيسكو ايضا عن رغبته في الكهنوت. كانت الام تعرف 
الاثنين جيداء وكانت مقتنعة بان فرانشيسكو بوسعه ان يستمر 
فعلا في تحقيق فكرته؛ اما انيبالي فلاء فهو بحيويته وانفعالاته 
لا يمكنه ان يكون اكثر من رجل دنياء بينما فرانشيسكو بدون 


حيويبة» وذو طبع تأملى» يدرس دون اندفاع» هادئ ويحسب 
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الحسابات للامور العائلية» لذا فهو من سينجح اكثر. ومع ان 
السيدة توسكانو لم تمنح موافقتها حتى للصغيرء فانها كانت 
تتوقع نجاحه في سلك الكهنوت بنوع اشد تأكيدا( فيتالي» 37). 

الا ان الاخوين كانا يحاولان معا اتباع ما كانا يخالانه دعوة 
الهية» فعرضا على المعرف الوضع العائلي» فاشار عليهما 
بطلب مقابلة رئيس الاساقفة وعرض الحال عليه. 

وتقدما فعلا من المطران لويجي ناتولي (1875-1867)» 
رئيس اساقفة مسينا آنذاك» وسالاه لبس الثوب الاكليريكي (لقد 
كانا معروفين بسبب قرابتهما للكاهن جوزيبي توسكانوء وكان 
انيبالي قد اشتهر ببعض مقالاته في الكلمة الكاثوليكية؛ كما 
كان قد سلم الى المطبعة كتابه: الاشعار الاولى» وتقع آخر 
قصائده. وكذلك الزيارة الى المطران في شهر تشرين الثاني). 

لم يكن للمطران ان ينكر لهما ترخيصا كهذاء بل كان سعيدا 
بمنحه. لانهما بذلك سيواصلان تقليد عائلتي دي فرانجا 
وتوسكانوء ونصحهما ان يلجئا الى معرف امهما لاقناعها 
(فيتالي» 38-37. وببدو بان كل شيء قد تمَّ شفهياء اذ ليس 
من اثر لذلك في وثائق المطرانية). 

بعد هذه النصيحة؛ اختار الاخوان يوم 8 كانون الاول 
9 لارتداء الثوب. ولا يصعب شرح الاسباب: فقد ترعرعا 
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في كنف عائلة تكن كل الاكرام لمريم العذراء» وقد كان عيد 
الحبل بلا دنس مناسبة مهمة في مسيناء اكتسبت تلك السنة 
طابعا متميزا بالنسبة للعالم الكاثوليكي باسره لانه كان ايضا 
افتتاح المجمع الفاتيكاني الاول. 

'قضيا الليل بطوله في الصلاة» وقبل بزوغ الفجرء ارتدى 
الاخوان الشثوب المقدسء وخرجا بسرعة من البيت قاصدين 
الهيكل الكبير للمحبول بها بلا دنس. واقتبلا القربان المقدس» 
وركعا طويلا تحت قدمي العذراء الفضيتين سائلين مزيدا من 
النور للثبات في القصد الذي كان يحكمهما" (فيتالي» 39؛ 
الدعوى.2. 17-16 والخ). 

للتعرف على عظمة ذاك اليوم» 8 كانون الاول» ننقل مقطعا 
من مقال الاب رفائيل دي فرانجا في جريدة الكلمة الكاثوليكية: 
'في هيكلي المحبول بها والبشارة» ومنذ الصلوات الطقسية 
الاولى» ورغم الجو الماطرء كانت الازقة مكتظة؛ وجموع تسرع 
لتملآ الهيكلين الكبيرين. لم يكن الفجر قد لاح بعدء حين اخذت 
الاف الاصوات البرونزية تعلن العيد احتفاء بنجم المجمع 
الفاتيكاني. لم تبق في ذلك اليوم كنيسة» مهما كانت صغيرة» لم 
تحتفل بهذه المناسبة" (الكلمة الكاثوليكية 1869-12-12). 


61 


وهو هذا ما يشرح كيف ان الولدين استطاعا الخروج باكرا 
دون ان يثيرا الشك لدى والدتهما. الا ان الاب فيتالي يلاحظ 
'بانه لم يكن ممكنا عدم ملاحظة هذا الامر في المدينة» لان 
طلبة ومعلمين واعلاميين كانوا يعرفون الاكليريكي الكاتب الذي 
كان النقاد قد اخذوا يقدرون موهبته؛ هذا اضافة الى معارف 
العائلة» لذا وصل الخبر الى الام قبل ان يتقدم الولدان بثيابهما 
(فيتالي» 39). وكما كان متوقعا فان الام لم ترد ان تقبلهما في 
البيت؛ فتدخل المعرف وقام بواجبه» فرضخت آنا للواقع وازالت 
علامات الشك (فيتالين 39). 

وكما رأينا فان قانون البرلمان الايطالي الجديد الصادر في 
5 آب 1867 كان قد الغى الرهبنات وصادر املاكهاء انما 
بقيت قانونية الابرشيات والخورنات» ومؤسسات 'مساعدة", هي 
الاكليريكيات والمشاغل» شرط ان تتحول اموالها واردات للدولة: 
لذا اغلقت المعاهد الاكليريكية؛ او استخدمت كمدارس خاصة»ء 
ولم يعترف بها كمؤسسات للتنشئة المدرسية والروحية 
للاكليروس. 

وقد كان المعهد الاكليريكي الذي في مسينا مغلقا هو ايضا 
عهد ذاك. وكان على انيبالي والاكليركيين الاخرين ان يتابعوه 


كطلبة خارجيين. ورغم جهود الاب لويجي ناتولي» فان الدروس 
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التي كانت تعطى قليلة» اذ كان المونسنيور جوفاني فيلكوني 
يعطي مادة اللاهوت العقائدي, والقانوني جوزيبي اردوبينو مادة 
اللاهوت الادبيء واستاذان جامعيان » هما كاتارا -ليتييري و 
فيليجي بيزاتزاء مادتي الفلسفة والادب (الدعوى؛. 2؛. 60-59). 
وكانت تنشكة هولك "الأاكليركيين الخارجنين' منوظة يخوارنة 
الرعايا الذين كان عليهمء بمناسبة الرساماتء ان يقدموا شهادة 
حسن سلوك. وواضح كم كانت صعبة تنشئة المرشحين الى 
الكهنوت روحيا على هذه الصورة» وكان على التلاميذ انفسهم 
ان يبذلوا جهدا شخصيا كبيراء ويعتمد ذلك على مدى وعيهم 
دعوتهم والرغبة الصادقة في ان يصبحوا خداما حقيقيين لله. 
وكان على انيبالي ان يباشر ويواصل دراسته وثقافته على هذا 
النحو. عهد بالتلميذ الى رعاية الكاهن جوزيبي مانكانو خوري 
رعية سان لوربنتزو الشماس والشهيدء في مسيناء والذي كان 
باستمرار يشهد له بحسن الخلق والسلوك (الدعوى. 2 7/745- 
6 1270-1268. واهم ما جاء في شهادات الخوري: 

٠1‏ ان انيبالي كان يرتدي الثوب الاكليريكي. 

2 واخلاقه حسنة. 

3. يواظب على الاسرار. 

4. يواظب على الممارسات الخورنية. 
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5. يمارس الدرجات التي اقتبلها. 
6م تتعرض له قط السلطة المدنية. 
7. جرت بشانه استفسارات قبل الرسامات. 
8. الكنيسة بحاجة حقا الى خدمة اكليريكيين امثاله 
وقد أسرّ انيبالي بعد سنوات الى مساعده الاب فيتالي انه 
باتخاذه 
الثوب الاكليريكي اعتقد انه بلغ هدف حياته (فيتالي» 41) » 
بانه قد اتحد بالله» بفضل الحماس الذي كان يوجهه في درب 
الاستجابة لدعوة الله. 
وكام تشانا» فكاكتك لل الحظلات انتفاقية وحفا بر »ولهفلات 
تخوف وشك وياس وصعويات» وهذه من سمات عمر الشباب 
ولمن يسير في درب عسر هو درب الكهنوت (نلقى ذلك في 
مراسلات ذلك العام» اذ نتعرف على حالة الشاب النفسية. انظر 
خزانة الروكاسيونيست 4. 155-138؛ 5: 242). 
ولعيش ذلك الواقع» اضاف الى الصلاة اصواما مطولة 
انهكته» وقد تحدث هو نفسه عنها فيما بعدء واعترف للاب 
فيتالي بانه بالغ في افعال التوبية تلك التي كان يسميها القديس 
برنردس "جنون الشباب" (الدعوى.2: 86). 
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ولانه لم يكن يعيش في معهد كهنوتي (سيمنير)» لم يكن له 
مرشد روحي ثابتء فكان يقصد الاب بيترو من بورتوسالفو 
الفرنسيسكانيء والاب بيترو ليسوع ومريم لمزار الابواق 
(ترومبي).؛ والاب بليكرينوء والاب لورينو الدومنيكيء والقانوني 
جوزيبي اردوينوء والاباتي داميكو الباسيلي» وكلهم من الكهنة 
الذين كانوا يقدمون خدمات في الرعاياء وقد كانوا في موقع 
اعتبار لدى الناس لعلمهم وفضيلتهم. 

انه الاب انيبالي نفسه من يعرقّنا بذلك؛ اذ يقول:" كنت في 
ريعان عمريء لم اكن بعد كاهناء بل بثوب الاكليريكيين» وكنت 
اسحر بقراءة كتب حياة قديسينء وانا حديث الخبرة دينياء 
فاتخيل القديسين والقديسات وكأنهم من عالم اسطوريء اذ لم 
يعد لهم وجودء فاقول لنفسي: لو كان في ايامنا ايضا قديسون! 
كم اود ان اتعرف عليهم واحبهم واحصل بواسطتهم على كل 
النعم الالهية!. ويقلب خافق بانتعاشة الشباب » كنت اتصور 
القداسة سلوكاً رفيعاء بمشاركة حميمة للنفس المختارة التي لا 
تحيا بعد حياة الحواس بل قد تحولت كليا في الله» منه تستمد 
الانوار الالهية» كمرآة موضوع تحت اشعة الشمسء وككائن 
يعيش حياة فائقة الطبيعة» ليست عادية كما للناس» وكخليل 
للطيب غير المتناهي بوسعه ان يستمد النعم والبركات دونما 
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انتهاء . واذ كنت مهتما بهذا كله. قصدت ابا فرنسيسكانيا 
فاضلا هو بيترو من بورتو سالفوء في دير في مسيناء وعرضت 
عليه شكوكي: هل ما يزال على ارضنا اليوم كائنات اسمى من 
بشرء كما كان في السنين الخوالي؟ فاجابني رجل الله ان العالم 
لا يخلو من انفس ذات قداسة» ويان ربنا يسوع المسيح لا يحرم 
عروسه السرية» اي الكنيسة؛» من هذه النعمة. واضاف بان في 
نابولي خادمة للرب اسمها الراهبة ماريا لويزا ليسوع " (خطاب 
القاه القانوني انيبالي ماريا دي فرانجا في ذكر الراهبة ماريا لويزا 
ليسوع مساء 3 كانون الاول 1922؛ دي فرانجاء 552- 
4؛ الدعوى.2, 1232). 
ان رغبة التعرف على قديسين احياء تشكل توجها روحيا 
خاصا بالاب انيبالي» لا ينبغي ان تعتبر فضولية» بل حافزا 
وبحثا عن قداسته (الدعوى.2, 17 و 718 و 1017). 

يكتب انيبالي الى المونسنيور زيمارينو "ان خدام الله العظام 
يتمتعون بحس خاص لتمييز الارواح» ويانوار خاصة لفهم 
الامور الغامضة" (الدعوى؛ 2: 1017). 

لقد كان بحاجة الى انوار خاصة:؛ لانه كان يمنّ بلحظات 
حرجة لاسباب عديدية: فقد كان يشعر ببرودة روحية ماء ولم 
تكن صحته على ما يرام» بل كان من المتوقع ان تجرى له 
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عملية جراحية؛ وكان هناك خطر استدعائه للخدمة في الجيش» 
وكان اخوه فرانسيسكو قد تخلى عن الثوب الكنسي وانصرف 
الى الموسيقىء وزواج والدته من النبيل ارتورو سبادارو 
والصعويات التي اعترضت هذا الزواج (فان آناء اذ رأت بان 
ولديها سلكا طريق الكهنوتء, قبلت بزواج ثان آملة ان ينهض 
زوجها الثاني بشؤون التركة التي ورثتها عن زوجها الاول» 
لكنها اكتشفت بعد قليل بان زوجا نبيلا كارتورو لم يكن ليعبا 
بامور يعدها ثانوية ويحاجة الى مرافعات في القضاءء لذا دب 
الخلاف بينهما حتى أدى الى انفصال شرعيء نصحتها به 
ايضا الاخت ماريا لويزا ليسوع التي كانت تلجأ اليها آنا طلبا 
للمشورة (ارشيف 4:138 155) وقد ولدت تيريزا من هذا 
الزواج الشاني (الدعوى 2215. 56. 145: 204. 250: 
403-9) 

يقول انيبالي: " وصلت نابولي في 26 تموز 1870» وكنت 
ارتجف لتأثري بدير نجمة الصبح (ستيى ماتوتينا)» بحضرة أمة 
الرب» التي خطّت مستقبلي بما كانت تتحلى به من روح الرب» 
بحسبما ما يوحي اليها العريس السماوي. والان» بعد اثنتين 
وخمسين سنة من نهجي في اثر الهدفء يسعدني باني قد 
شاهدت قديسة حيّة (يقصد الاخت ماريا لويزا ليسوع) » لم ارها 
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واككددية: اليننا وتنك يل لمعف كرتي سويت ا 
(خطابه على شرف خادة الله الاخت ماريا لويزا ليسوع مساء 3 
كانون الاول 1922» مسينا 21923 ص 4) 

ونشأت مراسلة روحية بين الاخت ماريا لويزا والاكليريكي 
الشاب (ارشيف 4؛ 155-138 و 5. 242. وقد ظل انيبالي 
متعلقا كثيرا بدير نجمة الصبح طيلة حياته (الدعوى 2. 2381 
8521-3 ..) 

اننا من رسالة كتبتها له الاخت ماريا لويزاء كما يقول الاب 
فيتالي 'نستطيع ان نكتشف بان محبته الكبيرة ومساعداته 
السخية كانت معروفة في مسينا قدر ما كان الوضع العائلي 
يمكته» حتى ان بعض الاشرار كانوا يبعثون اليه برسائل تهديد 
بغية الحصول على مبالغ طائلة" (وكانت الاخت ماريا لويزا قد 
كتبت اليه بان لا يعير اهمية لتلك الرسائل؛» بل عليه السهر 
والاحتراز لا غيرء والله لن يترك عبيده: ارشيف 4. 2.149 
ورسالتها في 1872-9-11). 

كلمتّه الاخت ماربا لويزا عن ماربا بالما دي اوريا الشهيرة 
ليس في ايطاليا وحسبء بل في اطراف كبيرة من اوريا ايضاء 
بسبب الظاهرات الخارقة التي كانت تجري على يديهاء ووضعته 
في علاقة مع القانوني الكنسي فينشينتزو دي انجيليس معرف 
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بالما (ارشيف 4. 141. 145. 146. 148؛ الدعوى 2,22 
0 89 والخ. وقد كانت بالما موضوع اهتمام الطب عهدذاك» 
بسبب آثار الالام» والانخطافاتء والتتبؤات ولاسيما الالام 
الشديدة » انظر: ايمبير كوبيرء ليجي 1902؛ فيتالي 51)» 
وقد تطورت المراسلة فاتخذت طابعا روحيا عميقاء ومن خلالها 
تمكن انيبالي من التعرف على الاخت ماريا الصليب (ميلانيا 
كالفا)» بصَارة ساليت (الدعوى 2: 707-706 711- 
3؛ ارشيف 54: 3951-3950 و 3953) 

كانت هذه الاتصالات وهذه الاسفارء التي قد تبدو لاناس 
الدنيا ثانوبة ونافلة» بدايات ارساء علاقات دبرتها العناية الربانية 
مع اوساط في منطقة ستكون ميدان ترعرع مشروعه. 

وكانت الدراسة مستمزة» كنسية ومدنية » اذ حصل على 
دبلوم التعليم الابتدائي في 6 آب 1870» ليس بداع افتخار 
عالمي؛ بل لان هذه الشهادة كانت اداة تؤهله ان يعلم لكي 
براضم لوقه كو كهيول "طافلقة أغداء جساهية لذ كران سعلفنا 
في معهد ساكانو. يقول الاب فيتالي بشان ذلك: 'لست مطلعا 
على براعته؛ لكني اعرف بانه استفاد كثيرا من ان معظم 
عائلات مسينا اعتبرته معلما لهاء كعائلة كومبو (فيتالي 53- 
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4. واضافة الى التدريس» انصرف الاكليريكي انيبالي الى 
المع ايها 

وبيعد ايام قليلة من ارتدائه الشثوب الكنسيء ارسله رئيس 
كنيسة القديس نيكولو (كووكي) للطباخين » في 16 كانون 
الثاني 187/70» للوعظ عن مريم قديسة العناية (الدعوى 22 
9). 

لم يكن هذا الوعظ حدثاء بل بداية تقليد» اذ بعد الوعظ في 
سان نيكولوء طلب منه ان يعظ في سان جوليانو وسانتا ماريا 
للقوس (اركو) عن العذراء نجمة الصبحء ثم في سان لورينتزو 
زعيته خلال الشدهر المريسي كله. ونتالت الداعوات + يلبها 
الاكليريكي الشاب ويتفرغ لها بكل غيرة مقدما نشاطا وعظيا 
كُبيرا سواه فى كناقن مسيذاء كما فى الأطراف: 
يشهد له الاب فرانشيسكو فيتالي »'لقد اصبح بسرعة الواعنظ 
المطلوب كثيرا في المدن والقرىء» ولو انه أسرّ الي انه بعد 
خمس سنوات من رسامته الكهنوتية,لن يعظء.بل 
سيدرس (الدعوى 2:59 

وكان موضوع نشاطه الراعوي خلال تلك السنوات هو 
باستمرار: العذراء مريم. ودعي للوعظ الشهر المريمي كله في 
كنيسة مريم للعناية (خورنة سان لورينتزو). وهو الذي ادخل 
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اكرام عذراء لورد الى مسيناء فه يكتب: "ان هذا الاكرام لمريم 
المحبول بها بلا دنس في لورد هو الان في مدينتنا مسينا ايضا 
وهو في انتشار مستمر. واساسه مواعظ عام 1876 في خورنة 
سان لورينتزوء اذ تاثر الشعب جدا » بحيث ان الاكرام استمر 
بعد انتهاء البشهرء ونشأت اخوية تقوية باسم المحبول بها بلا 
دنس (لورد) انخرط فيها الكثيرون واستمرت في ازدياد. وهي 
اليوم منضمة الى رئاسة الاخويات في روما(الدعوى 2. 
1209-8) 

وسرعان ما اصبح الاكليريكي الشاب منشط هذه الحركة 
المريمية» وكما يفيدنا هو نفسه في تقرير له في 2 كانون الاول 
6 :؛»؛ بعد ستة اشهر من ابتدائهاء بان الاخوية كانت تعد 
60 يراه يدق كل كيه :5 فلرون شهرا ساهية العدراء 
المحبول بها بلا دنسء مسينا 1899.»ص 10؛ الدعوى 2»: 
0 وكتب ونشر تساعية لعذراء لورد على طلب من 
الاخت ماريا لويزا ليسوع» وتساعية اخرى للعذراء نجمة الصبح 
(الدعوى 2, 17: 30: 63-60 والخ). 

وفي ايار 1878» ادخل انيبالي» وهو كاهن جديدء هذا 
الاكرام التقوي في اوريا (برينديزي) في كنيسة القديس دومنيكو 
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(عبد الاحد) (كريكوء رسالة رئيس الاساقفة جوزيبي كوارينو في 
دراسات روكاسيونيسية 5,» 1984. ص 62-61). 
لقد كانت قابليته على جذب الناس واشراكه بغيرته غير عادية: 
كما نستدل من شهادات عدة. اذ يكتب الكاهن القانوني جوفاني 
فيلوكومو. خوري كنيسة القديس لوقا: ومدير الكلمة الكاثوليكية: 
'ارجو تقديم احترامي واعلان رسالتي هذه تعبيرا عن تقديري 
للشماس الرسائلي الشاب انيبالي ماريا دي فرانجاء الذي بمناسبة 
التساعية عرف ان يتفوه بمواعظ شيقة ودفع الكثيرين على 
الاكتتاب في اخوية الدم الثمين" (الكلمة الكاثوليكية 210:56 
1876-7-9» ص 3. وانظر الشهادات العديدة في الدعوى 
0)). 

تجمع الشهادات كلها بان اسلوب وعظه كان في تطبيع 
كلمة الله على شرائح المستمعين المختلفين» بهدف تعليمي » 
واستشهاد بآيات كتابية وكتابات الاباء. مع تركيز على 
موضوع ام الله (الدعوى 1» 60). 

وسوف يظل الجانب التعليمي بارزا في حياته كلها وعلى 
مدى رسالته. ولا شك ان النجاح في اجتذاب المستمعين ونفحه 
بلغة سلسلة واضحة حقائق الايمان العظمى وروح سر ديانتناء 
هق كخدن «استتعذاد لقاطية الاتصيال والمقتاركةوسشكل هذا 
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عتهبرا :لهذا اتسمالقه ركديونة! كينوس وممو كه السسانة 
وهو ما يشرح رغبته الملحة في قيامه بالتعليم المسيحي 
للصغارء وهذا من مهام المشروع الذي سيؤسسه (الدعوى 22 
0)) 


نحو الرسامة الكهنوتية 


لم يكف انيبالي عن الصلاة؛ منذ ان احسٌّ بازمة اخيه 
فرانشيسكو وتركه الثشوب الكنسيء كما كان يطلب صلوات 
اشخاص اتقياء» كان يراسلهم» عله يعود عن تراجعه (كما الى 
الاخت ماريا لويزاء والى الاخت تيريزا رئيسة الكبوشيات في 
جيتا كاستيلو: ارشيف 5 242) 

وكان المه يشتد كلما اقتربت ايام رسامته؛ بينما راح اخوه 
يبحث له عن وظيفة متخليا عن فكرة الكهنوت. 

وريما في 11 شباط 1872» يوم الاحدء اطلع انيبالي على 
رغبة رئيس الاساقفة في منحه اول الرسامات: قص الشعر أو 
التونسورا (017510132]) والقارئية والبوابية. وقد كان حزنه 
كبيراء لان اخاه ليس واياه في الرسامة» كما كان في ارتداء 
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الشوب الكنسيء فكتب صلاتين في الساعة 35:10 ليلاء 
احداها لمريم العذراء هي: 

'ايتها العذراء القديسة أمي الجميلة والمحبول بها بلا دنس» 
البتول قبل الحبل وفي الحبل ويعد الحبلء» والمحبول بها بلا 
دنس منذ اول لحظة» ها انذا اجثو على قدميك لالتمس منك 
وسائلا اياك هذه النعمة. يا مريم امي» اني اسال قلبك الطاهر 
هذه النعمة» اسالها بشفاعتك القديرة» ان تجعليني امينا على 
الاستمرار في طريق الكهنوت. ويا أميء اننا ابناك» وينبغي ان 
تذكري » يا اميء اننا كنا قد ارتدينا الثوب الكنسي يوم الحبل 
الطاهر بك تحت ظل شفاعتك. في ذلك اليوم » يا امي» انت 
جعلتنا ننتصر كلانا على الشرير. واني الان» بفضل حنانك؛ ما 
زلت اسمع نداءك الحنون نحو الدعوة المقدسة؛ بينما جيجيلو 
(الاسم العائلي لفرانشيسكو) قد بدأ يرتعد ويشك. فيا أمي» اني 
استحلفك؛ راكعا تحت قدميكء ان تبعديه عن العالم» وان 
تساعديه على مقاومة كل هجمات الشريرء وان تعملي على ان 
يصل واياي الى الكهنوت. 

اجلء يا اماه» انا استحلفك بفضل القدرة والحكمة والمحبة» 
وبفضل كرامتك يا ملكة الكون وام الله استحلفك باستحقاقات 
كل الملائكة والقديسين» ولاسيما باستحقاقات ابنك الالهي يسوع. 
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ايتها الام الجميلة» يا محبولا بها بلا دنسء» حققي لي هذه 
النعمة بفضل يسوع المبارك؛ ويحق الامه؛ استلحفك ان تنيليني 
هذه النعمة؛ وانت تقوين على ذلك وبنبغي ان تفعليه. لا تنظري 
الى تكبريء يا اميء, فانا ذاك العدم الذي انت تعرفينه. الا قولي 
لي بلىء يا اماه! فاني لن امضي الا وقد قلت لي بلى. ايتها 
الام الحلوة» والملكة الطاهرة؛ انت لا شك ستحتقينها لي» فكوني 
مباركة؛ وامنحيني نعمة الصلاة والتضرع اليك على الدوام. 

يا امي» اصنعي لي هذه النعمة؛ بان اكون انا و جيجيلو 
كاهنين قديسين. اسالك ذلك بالحب الذي للملائكة والقديسين» 
لاسيما 
لاولئتك الذين يحبونك اكثرء ويالحب الذي ليسوع وليوسف لك» 
ومجدا للثالوث الاقدس. السلام عليك". 

اما الصلاة الثانية فهي الى القديس الذي يحمل اخوه اسمه؛ 
اي فرنسيس دي بول» وهي: 

"ايها القديس العجائبيء, يا من منذ طفولتك كرست كل شيء 
ليسوع ومريم» اتضرع اليك وانا منطرح على قدميك ان تنال 
بشفاعتك القديرة دعوة حقيقية لجيجيلو وتجاويا راسخا من قبله 
للنداء السماوي. اجلء ايها القديس العظيم. تذكر بانه يحمل 
اسمك الجميلء لذا فان الله قد وضعه تحت حراستك. 
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اسالك ان ننال كلانا هذه النعمة بالحب الذي ليسوع ويوسف 

ومريم'. 
ونوك 13 أيلول 11872 قي بعية اند ريم المقطين رفني 

مصلى المطرانية» كان المطران لويجي ناتولي يمنح الرسامات 
الاولى للاكليريكيء ويعد ستة أشهر رسامتين صغيربين اخريين 
(ارشيف 39:2332؛ الدعوى 1270). 
ذاك العدم الذي انت تعرفينه. الا قولي لي بلىء يا اماه! فاني 
لن امضي الا وقد قلت لي بلى. ايتها الام الحلوة» والملكة 
الطاهرة» انت لا شك ستحققينها لي» فكوني مباركة» وامنحيني 
نية :لمش اذه والتضوخ :اليل على الخواد: 

يا امي» اصنعي لي هذه النعمة» بان اكون انا و جيجيلو 
كاهنين قديسين: اسالك ذلك يالحب الذئ للملاتكة والقديسين: 
لآشيما لأولقك الذين يحبونك اككن:وبالحب' الذي ليسوع 
ولتونيفت لك وسجدا للقالوت: الأفدين. البتلام علياكة: 

اما الصلاة الثانية فهي الى القديس الذي يحمل اخوه اسمه 
اي فرنسيس دي بول» وهي: 

"ايها القديس العجائبيء, يا من منذ طفولتك كرست كل شيء 
ليسوع ومريم» اتضرع اليك وانا منطرح على قدميك ان تنال 
بشفاعتك القديرة دعوة حقيقية لجيجيلو وتجاويا راسخا من قبله 
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للنداء السماوي. اجلء ايها القديس العظيم. تذكر بانه يحمل 
اسمك الجميلء لذا فان الله قد وضعه تحت حراستك. 

اسالك ان ننال كلانا هذه النعمة بالحب الذي ليسوع ويوسف 
ومريم'. 

ويوم 15 ايلول 1872» في عيد اسم مريم المقدس» وفي 

تمتك المطرانية» كان النطرات لويد :داتولى يمشخ الرمنامات 
الاولى للاكليريكيء ويعد ستة أشهر رسامتين صغيربين اخريين 
(ارشيف 39:2332؛ الدعوى 12/70). 

ويعد ان اصبح المطران جوزيبي غوارينو رئيس اساقفة 
مسيناء بعد وفاة المطران ناتولي (19/75-8-3)» رسمه بعد 
عام؛ في 1976-6-10» شماسا رسائليا في كنيسة دير 
القديسة ترازيا (الدعوى. 2. 17-16 والخ). 

وفي 19 أذار 1977 تعزى انيبالي برؤيته اخاه فرانشيسكو 
قد صمم على العودة الى الثوب الكنسي واستئناف الاستعداد 
للكهنوت» واستجيبت هكذا صلواته (الدعوى 2,» 12/72). 

هكذا تلاقي الاخان من جديد في طريق التهيؤ للكهنوت. 
وفي 26 ايار 18/77» في كنيسة دير مونتي فيرجيني (جبل 
العذراء)» العزيز على قلب انيبالي حيث تكرم الطوياوية 
اوسطوكيا كالافاتو» قام المطران كوراينو برسامة انيبالي شماسا 
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انجيلياء ومنح فرانشيسكو رتبة قص الشعر (تونسورا) والرسامتين 
الاوليتين الصغيرتين 
(الدعوى 2: 749-748. وحدث ما له معنى كبير في 22 
ايلول» يوم سبتء اذ كان الانجيلي يعظ عن ظهورات العذراء 
في لاساليت . في كنيسة مريم العذراء للعناية» كان من جملة 
الحضور ميلانيا كالفا التي كانت في مسينا في تلك الايام 
بصورة خفية : ارشيف (61:. 4368) 

لقد اشرنا الى ان انيبالي كان معتادا ان يتصدق على 
الفقراء» وان هولاء كانوا يعرفون سخاءه.» اي هذه العادة الحسنة 
التي اصبحت شيئًا منه. 

الأناك الرية كناء”يوما ا كسكاة سنن هذه التسمئلفنقاقت 
بذلك لحظة ثالثة حاسمة في تبلور دعوة الاب انيبالي. 

حدث ذلك في اواخر عام 1877», او مطلع 18/78» وكان 
'الشماس انيبالي دي فرانجا يمر في طريق ضيق ويعيد عن 
المدينة» اذ اصطدم بفقير اعمى» او كالاعمىء مفترشا الارض» 
نادبا وسائلا 
صدقة العابرين. كم مثل هولاء كان دي فرانجا قد راى في 
حياته» ولم يتاخر عن مساعدتهم, ثم يجتاز وقلبه منشرح.ء انما 
هذه المرة» كان هذا الشاب الباكي الشاكي يقول له شيئا آخر. 
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لقد كان صوت الله يتحدث الى قلب اللاويء وكسامري آخر 
شعر انه عليه ان يضمد كل جراح هذا التعيس» فيتوقف » وبعد 
ان يضع له نقودا في يده يساله: اين تسكن؟ 

لعلها كلمة لاواعية لفظتها شفتاه» الا ان الجواب كان يحدد 
احكام الله لتأشير ملامح الحفل الذي كان الاب انيبالي مدعوا 
ان يبتدئ به وبنشىء مشاريع كبيرة (فيتالي» 64). 

وبين الاثنين تجري محادثة ذات معنى: 

يسال دي فرانجا: اين تسكن. فيجيب الفقير: في بيوت 
افينيون. يساله: هل تعرف عن الله؟ فيجيب: ومن يعلمني لكي 
اعرف؟. فيسال: اين هي بيوت افينيون؟ فيجيبه: بقرب زائيرا. 
فيقول له: سآتي لزيارتك (فيتالي» 64؛ الدعوى 2:61 والخ) 

كأنه صدى لسرد انجيل يوحنا: " فالتفت يسوع فرآهما يتبعانه 
فقال لهما: 'ماذا تريدان؟". قالا له: 'رابي (يا معلم)» أين تقيم؟". 
فقال لهما: 'هلّما وانظرا !". فذهبا ونظرا أين يقيم» وأقاما معه 
ذلك اليوم" (يو 1: 39-38). 

ومضى الكاهن الجديدء يوم 3 أو 4 آذار» لرؤية زانكوني 
في بيوت افينيون وتعليمه أمور الله (شهادة جاءت في ملف 
الدعوى 1»: 64).» واخيرا باع كل شيء كان يملك؛ ومكث هناك 
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على الدوام» ليس لتعليم أشياء عن الله وحسبء بل لفدية اولئك 
الناس التاعسين أدبيا وماديا. 

لقد لقي الاب انيبالي في كلمات الفقير دعوة الرب» وشعر 
لدى دخوله حي بيوت افينيون بانها اللحظة الحاسمة والاسمى 
لدعوة خاصة عليه ان يتبناها بشجاعة في درب شائك صخري 
بحاجة الى 'رسالة المحبة"'. 

يعلق الاب فيتالي على هذا الحدث بقوله: 'كانت الرسالة قد 
بدأتء وكان المنجل بيد الزارع؛ لقد كانت المهمة صعبة» لكنه 
أمر صاحب الحقلء, وكان لا بد للنعمة ان تعوض عن ضعف 
الطبيعة البشرية. لذا فان فرانشيسكو زانكوني مثّل منذ تلك 
اللحظة رأس تلك العائلة الكبيرة» عائلة الفقراء الانطونيين. وهو 
بولادته الجديدة في الايمان والسلوك» سيظل حتى النهاية صديقا 
للاب أنيبالي. وبعد سنوات؛ اذ ستقام احتفالات سنوية بمجيء 
يسوع السري في تلك الامكنة القائمة في حياة جديدة؛ فاننا 
سوف نرى دائما زانكوني في رأس مائدة المحبة»؛ ملتصقا 
بالاب» وهكذا حتى مغيب حياته وانطفائها" (فيتالي 69-68). 

ان نجاح أول محاولة للشماس الشاب ضاعفت آماله» ولكن 
سرعان ما خفتت بعد يومين بسبب شخصين كانا يعتبران 
زعيمي اولتك الناس المساكينء اذ توعداه بقولهما: 'بوسعك, ايها 
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الاب؛ ان تغادر المكان فان هداية هذا الجنس من الناس 
بحاجة الى راهبين كبوشيين بلحيتين كثيفتين» وهذا ليس من 
شأنك" (فيتالي» 69). وكان كلامهما بمثابة انذار. 

غير ان عزيمة دي فرانجا لم تتزعزع؛ فهو قد اكتشف حقل 
رسالته. نعرف خاطرتين له كانتا تشغلان فكره وهو يحنو على 
ذلك الحيّ. 

فهو حيال تعاسة كتلك وغرابة وضع يكتب : "كان علينا ان 
نتذكر كلمات الانجيل: ان رعاية تلك الاغنام كانت رديئة» فهو 
قطيع لا راعي له. لذا قال المسيح لتلاميذه: الحصاد كثير حقاء 
بينما الفعلة قليلون» فاسالوا (اطلبوا الى) رب الحصاد ان يرسل 
فعلة الى حصاده" (دي فرانجاء 1901» 3؛ ملف الدعوى 22 
945-7. انظر: متى 9: 08-36). " ووعى بان افضل 
مكان لممارسة قليل من المحبة » حبا برينا يسوع المسيح خيرنا 
الأعكلته) ونحن الفتراء ومكاسنيو هر خفاك؟ رذ راتفا 
9؛ 5؛ ملف الدعوى.2, 945-927). 

وفي الحقيقة» فان حب المسيح يسوع وحده كان بوسعه ان 
يدفع الاب انيبالي لكي يحاول وحده؛ ودون وسائل» مبادرة من 
المفروض ان تخيف أيا كان» حتى لو كانت له موارد بشرية 


غنية» انما خلوا من الاتحاد الصميم بالرب. 


51 


وقد تركزت روحانيته على الالوهية كتعبير رحيم يفصح عن 
مقطط الفذ السااشبى_المكفمع والتجمه: والموية والقامةة لذا 
فان لروحانيته ركيزة اساسية هي يسوع المسيح., أحبّه جدا في 
فتخطن" الفقراء' والشغا: 

لم تكن مسيحانيته مجردة ولا خيالية» بل متمحورة في النظرة 
الى الس الفصدئ_ لالآم السنيح ومسيح التربان» متجذرة في 
الانجيل» يحييه روح ايمان حقيقي استوعبه انيبالي وقبله حرفيا. 

رسمه كاهنا المطران جوزيبي غوارينو في كنيسة دير الروح 
القدسء في 16 آذار 1878 (ملف الدعوى.2: 60-59 
750-9). 

وقد كانت منطبعة في ذهن الكاهن الشاب فكرة فداء بيوت 
افينيون» وموضوع تأملاته يسوع الفقير الذي كان يقول له بان 
م يقطلة للفقراة: (ما مقعلة له قار فهو يشوع التصتلوب' الذئ 
يصرخ بانه عطشان. وهو يسوع المتألم بسبب نقص الفعلة. 

كتب الاب فيتالي: "ان الرب يتكلم بفم الرؤساء! هكذا كان 
انيبالي يفكر في نقاوة ايمان. لذا تقدم الكاهن الجديد من رئيس 
الاساقفة غوارينو» وشرح له وضع حيّ افينيون» وأبدى له رغبته 
في التفرغ لتبشير اولئك الفقراء . والمطران غوارينوء ذو العقل 
الثاقب كالنسر وقلب ملائكي؛ كما كان يسميه الاب انيبالي» 


52 


فهم فجأة بانه ليس مشروعا عادياء بل مبادرة موحى بلهاء 
فاجابه بصوت حازم: "امضء؛ امض وخلص اولئك المساكين!" 
'لقد كان هكذا ما يكفي الاب انيبالي. لقد تكلم اسقفه. فاعتلنت 
هكذا ارادة الرب" (فيتالي.0/). 

كان الاب انيبالي يقيم القداس يوميا في كنيسة القديس 
ديونيسيوس (في خورنة القيس جوليانو)» ثم كان يقصد بيوت 
افينيون للرسالة. 

في الكنيسة اعلاه» أعلن يوم 10 تشرين الاول 1879 عن 
مواعظ ثلاثية عن القلب الاقدسء حضرتها السيدة لاورا جنسن 
بوكا التي طلبت الاعتراف.. وقد حفظت السيدة جنسن هذا 
التاربخ كيوم "اهتدائها" ومنذ ذلك اليوم غدت خير معاون لدي 
فرانجا في بيوت افينيون ((ارشيف 43. 2841 و 2867؛ 
3 2831. ص 23؛ فيتالي» 1/6. وكانت لاورا بوكا قد 
تزوجت من غوليلمو جنسن» من اصل انكليزي؛» وصار لها 
ثلاث بنات. زوجها بروتسنتي انما ذو اخلاق عالية» كان معنيا 
باشغاله ومتحررا في الواقع» تاركا تربية البنات لوالدتهن التي 
ربتهن كاثوليكيا. كانت محبة للعالم» ذكية؛ وخريجة تعليم 


ابتدائي» متسعدة لعمل الخير وتحقيق هدف ديني متسام) 


83 
بيوت افينيون 


لنصف بايجاز الحقل الخاص بالنشاط الرسولي الذي تبناه 
الاب انيبالي ماريا دي فرانجا. 

ان حارة زائيراء الواقعة بين مجرى صغير و بوتالينيي» تؤلف 
اليوم احدى الحارات المهمة في مسيناء بعد ان ردم المجريان 
واصبحا شارع اورويا وطريق تومازو كانيتزارو (لقد كانت مسينا 
القديمة في منطقة زائيراء وتحولت نحو الميناء اثر خرابها على 
ايدي اهالي سيراكوزا عام 396 ق.م.) 

ان القادم من كاتانيا كان يدخل الى مسينا من خلال مجرى 
زائيراء قاطعا طريق الباب الامبراطوري (الباب الذي اقامه 
مجلس شيوخ مسينا عام 1621 على شرف شارل (كارلو) 
الخامس اثر عودته منتصرا من تونس عام 1535: دليل مدينة 
مسيناء سيراكوزا 1826» 9). واصبح الحي كله مأهولا منذ 
القرن 16 وحتى زلزال عام 1783 الذي حول المنطقة كلها 
أرضاء ولم يجدد بناؤه بل أمسى ريفا على حافات المدينة. 

ولدى ضمّ الجزيرة (مسينا) بمملكة ايطالياء ولدت الحاجة 
لتوسيع المدينة. ويعد سنوات دراسة ومقترحات» أقر مشروع 
التوسيع جنوياء في 6 شباط 1869؛: وشمل ايضا حي زائيرا 
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القديم. ان رقعة وضيعة من هذا الحي اتخذت دورا مهما في 
حيداة الاك البتالي: الانها العضسة مسر رينالنه العاففنية 
وانطلاقة لمشروعه الخيري التقوي . 

وكان المركيز انطونيو افينيوني قد ابتنى جملة بيوت 
صغيرة ذات طابق واحدء ابان تشييد هذا الحيء اتجاهها نحو 
طريق فالوري المتصل بالباب الامبراطوري؛ وسرعان ما سميت 
جنوك" لسرن (نلف لم1 67 

وكانت هذه البيوت تؤجر يوميا لناس فقراء ممن لم يكونوا 
يتمكنون من توفير ايجار لهم في المدينة» وكانوا يدفعون فلسين 
او ثلاثة في اليوم» يدفعونها الى صاحب البيوت بواسطة عجوز 
اسمها السيدة آنا ركم (ملف الذغرف :119:12 

سرعان ما غدا حي افينيون بؤرة فقر واجرام للمدينة» فسكانه 
يخرجون نهارا للاستجداء في أزقة مسيناء وليلا يلجأون الى تلك 


البيوت. 
وكان زانكوني واحدا من اولئك الفقراء» يسكن المنطق في 
حالة من التعاسة. 


بوسعنا بسهولة ان نستوعب اذا حالة هذا الحيّ: عش 
امراض متوطنة وانحطاط خلقي وبؤس. 
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هوذا الوصف الذي تركه لنا الاب دي فرانجا نفسه: 'لقد 
قامت في مدينة مسينا منذ سنوات عديدة مجموعة اكواخ شيدت 
لايواء الفقراء» فيها تجمّع مَن هم أتعس حالة وفاقة» بفوضى 
واهمال وتخلّفء بحيث امسى الموضع في حالة فظيعة كثيرا ما 
استرعت انتباه السلطات العامة» لاسيما ابان الاويئة» دون ان 
يجر لها حل شاف. فقد كان في كل كوخ أشبه باصطبل يأوي 
عائلة فقيرة» ان جاز لنا تسميتها بعائلة» اذ لم تكن تريط بين 
افرادها اواصر دينية او مدنية ولا علاقات اهل بعضهم ببعض» 
بل أشبه بالبهائم. وكانت الامراض الكثيرة تفتك بالقسم الاعظم 
منهم؛ وتصيب بخاصة الاطفال المساكينء الحفاة و ذوي 
الاسمال؛ والجوع ينهش بحدة.؛ والاسرّة قشل قذر على الارض؛ 
وحشرات مختلفة تسرح وتمرح» بل تفترس البعض فيموتون 
بلسعاتها! 

'واكثر منها التعاسة الخلقية» فالبنات يهلكن, ولا احد يجسر 
ان يضع قدما في ذاك المكان الموبوء" (دي فرانجاء 1919»: 
5؛ ملف الدعوى 2. 929-928. وانظر : فينشنسو ليللاء 
مسينا 1902» 14-10). 

فقد كان حي افينيون اذا واحدا من تلك احياء ادب القرن 
الشامن عشر المسماة بالاحياء "الملعونة". التي قامت على 
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حافات المدن الكبرى» وكثيرا ما كان يجهل عنها الناس الطيبون 


كل شيء. 


بدء المشروع الخيري التقوي 


لم تكن زياراته بالطبع بيدين فارغتين» لانه كان يعرف انه لا 
يكفي تذكير الفقير بالسماء. وهو بحاجة الى لقمة عيش. لذا 
اخذ اولئك الناس يدركون بان الكاهن الشاب يحبهم ويهمه 
خيرهم.. 
في خطر الضياع في بحر وحل كبير. فكان لا بد من تنظيم 
التعليم المسيحي لهمء وجمعهم معا لكي يتلقوا بسهولة اكبر 
الزرع الجيد. ولكي ينجح في المهمة؛ أجرّ واحدا من تلك 
الاكواخ» واصلح الارضية» وصبغ الجدران» ونظم هناك دروس 
التعليم المسيحيء أمسية للاولاد» واخرى للبنات» ثم ما لبث ان 
اخذ يتوافد الكبار ايضا. 
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وجلب خادم الله منضدة صغيرة » وضع فوقها بين شمعتين 
طفلا من الشمع؛ وصنع من الكوخ مصلى. 

ويمناسبة اعياد ميلاد 1879 أقام تساعية» وحاول بمناسبة 
الصوم ان يقوم بالوعظ ليعدٌ اولئتك الناس لعيد الفصح والقيامة. 

ويفضل مساعدة الشريفة كاترينا سكوياء مركيزة كاسيبيلي» 
اشترى الاب انيبالي البيت الصغير ذاكء؛ وأثث المصلى. 
يكتب خادم الله في مذكراته: " حين شرعت بالعملء» كانت 
المركيزة متحمسة؛. وكان علي ان اعتبرها مؤسسته. فهي كانت 
ترسل معتمدهاء د »؛ بعربة عتيقة معروفة من قبل 
الجميع؛ بحيث اخذ ت تنتشر الفكرة باني لست سوى شخص 
يعمل في أمرة المركيزة.حتى انها قالت مرة بانها سوف تفتتح 
كنيسة؛ وفعلا فانها اشترت واحدا من تلك البيوت الصغيرة 
بخمسمائة ليرة» ومضت الى المطران غوارينو وعرضت عليه 
بانها ستنهض بالمشروع كله وحدهاء أي اقامة كنيسة» ومعهد 
والخ. وهذا ما شكل صليبا للبادىء بالمشروع الذي استمر في 
المضي الى المكان يومياء واذ اراد ان يباشر بانشاء الكنيسة 
بفضل المساعدات» تعثر المشروع سنواتء لانه اذ تقدم الى 
المطران طالبا الترخيصء اجابه" صبراء فان المركيزة سوف تقوم 
بالمشروع كاملا" 
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'اثم فهم المطران بانها كلمات تلك التي قالتها المركيزة. لذا 
فاني تقدمت ثانية الى المطران» واذ عرضت عليه بكل بساطة 
باني انوي تشييد الكنيسة؛ اجابني دون اية اضافات: "افعل» 
افعل". فقد اقتنع بان وعود المركيزة قد باءت سدى " (ملف 
دعوى التطويب؛ روما 1975: 309-308). 

في هذه الفترة ألف الاب انيبالي اول صلاة من اجل 
الدعوات (ومطلعها:يا قلب يسوع الشفوق) وكان يطلب تلاوتها 
كل يوم 
بعد التعليم المسيحي لاولئك المساكين(ملف الدعوى»2:1207»: 
5).ونراه يلاحظ:'من المعلوم بان كل من يقدم على مبادرة 
يتوخى منها مجد الرب وخير بعض الانفسءلا بِدّ ان تقوم 
صعويات مختلفة للتقاطع مع المبادرة وخنقها"(ملف الدعوى.2»2 
231 
ني لست سوى شخص يعمل في أمرة المركيزة.حتى انها قالت 
مرة بانها سوف تفتتح كنيسة» وفعلا فانها اشترت واحدا من تلك 
البيوت الصغيرة بخمسمائة ليرة» ومضت الى المطران غوارينو 
وعرضت عليه بانها ستنهض بالمشروع كله وحدهاء أي اقامة 
كنيسة» ومعهد والخ. وهذا ما شكل صليبا للبادىء بالمشروع 
الذي استمر في المضي الى المكان يومياء واذ اراد ان يباشر 
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بانشاء الكنيسة بفضل المساعدات» تعثر المشروع سنوات» لانه 
اذ تقدم الى المطران طالبا الترخيصء اجابه" صبراء فان 
المركيزة سوف تقوم بالمشروع كاملا" 

'اثم فهم المطران بانها كلمات تلك التي قالتها المركيزة. لذا 
فاني تقدمت ثانية الى المطران» واذ عرضت عليه بكل بساطة 
باني انوي تشييد الكنيسة» اجابني دون اية اضافات: "افعل» 
افعل". فقد اقتنع بان وعود المركيزة قد باءت سدى " (ملف 
دعوى التطويبء؛ روما 1975»: 309-308). 

في هذه الفترة ألف الاب انيبالي اول صلاة من اجل 
الدعوات (ومطلعها:يا قلب يسوع الشفوق) وكان يطلب تلاوتها 
كل يوم بعد التعليم المسيحي لاولئك المساكين(ملف 
الدعوى.26120/7612/5).ونراه يلاحظ:"'من المعلوم بان كل 
من يقدم على مبادرة يتوخى منها مجد الرب وخير بعض 
الانفسءلا بِدّ ان تقوم صعويات مختلفة للتقاطع مع المبادرة 
وخنقها"(ملف الدعوى.2: 931). 

وكانت الصعويات والمعارضات تزداد يوما بعد يوم» وقد 
كلفه المشروع الذي نهض به دموعا ودماًء زادها تأزما خلافات 
ومماحكات من قبل البعضء حتى انه احيانا كان يشعر باحباط 
جعله يخفف من زياراته لحي أفينيون. فقرر المضي الى 
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نابولي» كما كان يقول ليخفف عن نفسهء "انما يبدو انه قصدها 
لاستشارة أشخاص روحانيين» كان يود ان يدخل واياهم في 
علاقات تفيده بنصائح وأنوار» ولعله قد تقرب في تلك التمسناها 
من الاب لودوفيكو دا كازوريا" (فيتالي» 74) 

وكان يطيب للاب انيبالي ان يذكر لمعاونيه التعليم الكبير 
الذي تعلمه من الاب لودوفيكو دا كازوريا (1885-1814) 
بشأن السلوك الذي ينبغي ان نتخذه حيال الفقراء لارجاعهم الى 
الرب. لقد كان يتشكى ممن يستصعبون أمر مصالحتهم مع 
الرب بالاعتراف؛ وكان يقول: "انت اذ تستقبل فقيراء تنظفه 
وتكسوه من رأسه الى اخمص قدميه» فانت قد اسعفته شهرا 
كاملاء وحينئذ يسهل التحدث اليه عن الاعتراف". 
وكان خادم الله يكلم الاب لودوفيكو عن مشاريعه في مسينا 
وعن الصعويات التي اخذت تعترضه. منها الاقتصادية» 
وليست الوحيدة» حتى انه أراه خارطة صغيرة رسمها لحي 
افينيون. فعقب الاب الفاضلء بعد تفحص الفقر وضع البدايات 
بقوله: ان هذا يعجبني» وبطيب لي ان يبدأ المشروع من بيت 
لحم. وشاء ان يقدم هو نفسه مساهمة مهمة» لكنه لعدم تملكه 
دراهم؛. حاول اجتذاب اهتمام مركيزة كاسيبيلي لكي تساعد 
المشروعء؛ وكان الاب انيبالي يعرفهاء لكنه كان مؤملا بان 
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تدخّل الاب لودوفيكو سيكون فعتالا (توزينو»1»: 515. وانظر 
الشهادات في ملف الدعوى .2.٠‏ 70) 

تشجع الاب انيبالي بفضل لقاءاته في نابولي براهبات دير 
نجمة الصبح وياشخاص اتقياء آخرينء» واذ عاد الى مسيناء اخذ 
يعمل بحمية متجددة وسط فقراء حي افينيون. 

لكنه كان يشعر بانه لا يتمكن من تجديد ولادة اولئك الناس 
بعمل راعوي وحسب. اذ لا بد من تجديد البيئة كلها ان شاء ان 
تكون ثمرة عمله مستمرة. ومن المؤكد انه لا يسعه ان يقوم 
وحده بكل ما هو ضروريء أقله فيما يخص الخدمات الاساسية 
لرفع المستوى الاجتماعي لاولئك الفقراء . 

لجأ الى مجلس المطران غوارينو» واوعز هذا الى الكاهن 
جوزيبي جيكولو ليعاون في المشروع(وقد كان جيكولو في 
علاقلات طيبة مع عائلات ارستقراطية متمكنة في المدينة. 
انظر ملف الدعوى»1» 1/). 
ثم ان فرانشيسكو دي فرانجا رسم هو ايضا كاهنا في 18 كانون 
الاوك 1880» وانضم الى أخيه؛ وكذلك الكاهن انطونينو 
موسكولينو (والاخير قانوني في الكاتدرائية واستاذ اللاهوت 
الادبي في المعهد الكهنوتي في مسينا. انظر ملف الدعوى, 
2 71). 
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ان العون الذي كان بوسع هولاء الكهنة الثلاثة ان يقدموه 
كبيرء وهم رغم التزاماتهم الاخرى في حقول اعمال مختلفة» فان 
مساعدتهم للاب انيبالي كانت ثمينة. 

وفكر بان يعرّف المدينة بمشروعه وهو في بداياته» وذلك من 
خلال تدشين المصلَى يوم عيد القديس يوسفء 19 آذار 
1 . واقترح الكاهن جيكولو غداء كبيرا في ذلك اليوم» اعدته 

'صباح العيدء كان الاب انيبالي متأثراء فاقام القداس بعينين 
مغرورقتين بالدموع» واجتهد ان يعبر عن حب ربنا للنفوس» 
وكيف انه علينا ان نجاويه على ذلك بتحاشي الخطيئة. وتكلم 
فرحة روحية عارمة في انفس تلك الجموع" (فيتالي»81؛ ملف 
الدعوى.2, 613-612.: 12/76). 
وكان الغداء الذي شارك فيه اكثر من 200 فقير. لنقرأ 
0 
المباشر الذي كتبته نشرة مسّينا (الكلمة الكاثوليكية) تحت 


نوان : فقر واحسان: 
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' أقيم في حيّ في أقصى المدينة» يقال له بيوت افينيون» في 
9 من هذا الشهر (آذار)» المخصص للقديس المجيد يوسفء. 
غداء لجميع السكان الفقراء لذلك الحي المدقع. انها لعادة لدى 
العديدين ممن يكرمون القديس يوسف. ان يقيموا يوم عيده وجبة 
أكل للفقراء . الا ان هذا الغداء كان يحمل شيئا مميزاء جديدا 
ومؤثرا في انفس جميع من حضر”" 

" ففي شارع تحبط به الاسمالء وفي العراء» نصبت 
منضدة كبيرة» جلس اليها اكثر ما مائتي فقيرء بين رجال 
ونساء وأطفال. وقد كانت الوجبة دسمة جداء وزعت على اولئك 
المساكين» مع حصة خبز جيدة؛ وشراب وفاكهة. وكان كل 
شيء بانتظام وهدوءء وكان باعثا على الاعجاب مسلك اولئك 
الفقراء المائتين وهم على مائدة الاكل! 

'" وكان يتصدر المنضدة تمثال للقديس يوسفء. وشمعتان 
ملتهبتان» وكأني بالقديس يترأس جماعة الفقراء تلك» وهم 
يشكرونه على العناية الخاصة بهمء وكأني بهم يهتفون: ليعش 
القديس يوسف! 

'"ونعرف بان فكرة الغداء وتنفيذها كانا بهمة الكاهن الفاضل 
الاب جوزيبي جيكولو. حفيد السعيد الذكر المونسنيور جيكولو 
اسقف تراباني. ونعرف ايضا ونعلن رسميا بكل طيبة خاطر ان 
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سخاء عائلات من المدينة قد انضمت الى اهتمام الاب 
جيكولوء. وهم آل غريلء الدوق جوفانيء السيدة كونجيتا 
لاكورتي أرملة فوفء السيدة ليللا غريلء البارون غوستاريللي» 
السيد غايتانو مانغانوء السيد جوزيبي موزولينوء السيد لورينتزو 
اوتوفياني» مركيز كونداوغوستاء السيد ريكاردو كوستاريللي» 
الكومندور جوزيبي ماوروماتيء السيدة ليللا لوفريدوء الفارس 
فرانشيسكو ماوروماتيء السيد انريكو اينيسء امير الكونتريس» 
السيد بلاجيدو ميلاردي. قسم من هولاء النبلاء قدموا كل ما لزم 
للغداء» وقسم آخر تبرعوا لهم بشخاء . 

'وسط حي الفاقة الكبيرة ذاك» يقوم الان مصلى صغيرء فيه 
احتفل في ذلك اليوم عينه ولاول مرة بذبيحة القداس. ومنذ 
سنتين تقريباء يعمل بعض الكهنة الشباب من اقليروسناء تأخذهم 
الشققة الشنديدة لوجع اذى عليه هوك لقان المساكين: 
لخدمة طوعية وتعب لا يعرف الكلل حارثين أدبيا حقل هذا 
القوم» محاولين ايجاد وسائل عيش لهم. وقد كرس المصلى 
على اسم قلب يسوع الاقدس » وكان تشييده بفضل تقوى النبيلة 
السيدة كاترينا ماريا مركيزة كاسيبيلي» التي ارادت ان تساهم في 
عمل كهذا يمجد الله وينفع القريب». فقدمت مساعدتها لتأمين 
العبادة. 


55 


'لم يبق لنا سوى كلمة احترام للسادة والسيدات النبلاء» لكي 
يواصلوا سخاءهم لصالح تلك الجماعة المسكينة. لقد كنا اكثر 
من مرة في ذلك المكان» ونحمل في قلوينا اشد الانطباعات 
ألماء للتعاسة التي لقيناها هناك. علينا ان نمضي الى المكان 
لكي نعرف ماذا يعني الفقرء البؤسء التعاسة؛ ان يكون المرء 
مهملا! فهناك أطفال يبكون» لا يتمكنون من مص قطرة حليب 
من اثداء امهاتهم البائسات. وهناك شيوخ عجز قد انهكهم 
الجوع والانقطاع الاجباري عن الاكل. وهناك رجال ونساء 
مصابون بشتى امراض العيون» وتشوه الاعضاءء عاجزون عن 
العمل. وهناك فتيات معّتضات بسبب الجوع الى أشد 
المخاطر...أجلء ففي ذلك المكان آلام ودموع كثيرة! 

'حتى الان ليس من ذكر لحي افينيون في مسيناء سوى 
لاثارة الرعب ليس الا! أية يد خير لم تنشف دمعة واحدة. اما 
اليوم فان نبلاء كثيرين من المدينة اخذوا ينظرون بعين العطف 
الى هولاء المساكين» الذن هم بشر مثلناء ومثلنا يشعرون 
بالحاجة الى الحياة» ومثلنا هم مخلوقون على صورة الله وشبهه. 

"وان فريقا من كهنة شباب قد تطوعوا اليوم للتخفيف عن 
هولاء التعساء. لذا فمن المؤمل ان يغدو هذا المكان الشنيع 
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حقلا واسعا لفعل الخير» فيه يلقى مجالا لاشباع سخائهم كل 
من يضمون في صدورهم قلبا شفوقا يحنْ على تعس الاخرين. 
"اننا نغتنم هذه الفرصة لاعلام اشخاص خيّرين ومتميزين 
»بواحد من مظاهر التعاسة التي يئن هولاء البائسون تحت 
وطأتهاء وينبغي ان يتخلصوا منهاء الا وهي نقص الاسّرة 
بشكل تام. 

'ليأت الى هذا المكان الكثيرون ممن يصنعون المحبة» لياتوا 
وليعاينوا بأم العين ماذا يعني البؤس فيعون ما قد نوهنا اليه لا 
غير. 

"ان اولئك المساكين ينامون عادة؛ بل يئنون الليالي بطولها 
على الارض العراء» حيث الرطوية هي شديدة! الامر الذي 
يبعث على القشعريرة والشفقة. ونحن على علم بان السيد ادولفو 
غريل قد قدم 250 ليرة لكي تصنع لهم لوائح أسرة خشبية؛ فتم 
صنع 50 سريراء او بالاحرى لوائح أسرة فقط! والنوم على لوائح 
عارية يشكل بحد ذاته أمرا افضل من النوم على الارض العراء . 
انما ينبغي ان يكمل عمل الخير» والوصول الى أسرة صحيحة 
كافية لجميع اولئك الفقراء» فتكفكف دموعهم ويشكرون من 
يصنع الخير معهم» ويضرعون الى الرب من اجل محسنيهم. 
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"ان صلاة الفقراء ذات قدرة لدى من ليست لديه محاباة وجوه 
(اعمال 10: 34). له وحده كل الوقار والمجد من اجل الخير 
النزر الذي يصنعه خلائقه" (الكلمة الكاثوليكية»السنة 15» 
العدد 30: 1881-3-22؛. 3؛ ملف الدعوى 2. 1276؛ 
فيتالي 85). وقدكتبت جريدة مسينا ايضا بعد ايام نتفا عن 
الخبر. وثمه من يعزو مقال جريدة الكلمة الكاثوليكية الى الاب 
انيبالي نفسه. ولنذكر بان عائلته كانت تكن اكراما خاصا 
للقديس يوسفءكما هي الحال لدى اهالي صقلية. هكذا تم 
التعرف على مبادرة الاب دي فرانجا وحقل رسالته. انما لم يكن 
هذا كافياء اذ كان لا بد من اعانة دائمة. لذا فكّر الاب بنداء 
في الصحف لاثارة حماس الاشخاص فاعلي الخير (ارشيف 
8 4226؛ ملف الدعوى 2: 1276). وقد وقع النداء 
الكاهن جوزيبي جيكولوء والكاهن انيبالي ماريا دي فرانجاء 
والكاهن فرانشيس كو ماريا دي فرانجاء والكاهن انطونينو 
موسكولينو. 

واتت المبادرة بثمارء واذ جمع الاب انيبالي التقادم التي 
وردت» تمكن من شراء صناديق لنصب محلات للعمل» فاخذت 
النساء يعملن خيوط الكراسي والفتيات ينسجنها. فبعد الصلاة 
كان لا بد من العمل لكي يعتاد اولئك الناس على تحصيل 
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خبزهم (فيتالي 94-93). ولحاجة المشاغل الى معلمات» 
تبرعت السيدة لاورا جنسن بوكا لتعليم البنات صنع القماش 
(ملف الدعوى 2. 1277). ولكن بما ان عدم الانسجام كان 
سائدا في الحي ذاك بين الرجال والنساء والفتيان والفتيات» كان 
من الصغب التوضل الى كيه ملموين» الا يفصلل الغا 
عن الكبار. ولكن اين يمكن وضع اولئك الصغار؟ 

اذ كان الاب انيبالي مساء احد الايام في منزل المونسينور 
باسيل؛ النائب العام الثاني» سمعه يتحدث عن راهبات الفقراء 
ا ا 
وبطعمنهم بفضل صدقات المحسنين. فمضى الى المطران 
غوارينو فوراء واستحتّه لكي يدعو الى مسينا الراهبات 
الصغيرات. وفعلا قدمت الام الرئيسة بعد فترة وجيزة للاطلاع 
على الاحوال. 

وكان المطران غوارينو قد عيّن في هذه الاثناء الاب انيبالي 
كاهنا قانونيا للكنيسة المطرانية في مسيناء في 22 كانون 
الثاني 1882(وتسلم موقعه في /2 شباط. انظر ملف 
الدعوى 2. 50/-53/). 

"وبالمتاسكة طقن هذاه الاستدقاء يعهن الساغدة لشواء 
الشارات اللازمة والثياب (اذ كان من حق قانونيي مسينا ان 
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يحملوا التاج والخاتم ومعطف الاكتاف. اضافة الى الشارات 
الاعتيادية) » لكنه اكتفى بما هو مستعمل غير مبال بانتقادات 
البعض. 

" وأهدته السيدة كوشينوتا الخاتم الذي استخدمه مرة واحدة» 
ثم أهداه الى العذراء القديسة» وهي التي كانت قد أهدته ايضا 
ثيابا اكليريكية في حينه" (فيتالي 123). 

وصلت اخوات الفقراء الصغيرات يوم 27 شباط عينه الى 
مسيناء وبمساعدة القس جيكولو لقوا بيتا يصلح لعملهن في حيّ 
ربنكو. وبمجيء هولاء الراهبات بدأ ابتعاد القس جيكولو عن 
حي افينيون» والسبب واضح. فان الراهبات هولاء جمعية 
رهبانية منظمة ومعروفة الخبرة منذ سنواتء وبوسعها ان 
تزدهر بسهولة» بينما مبادرة دي فرانجا بخصوص بيوت افينيون 
تحيطها الاف الصعويات دون أي أمل ما خلا الاستسلام ليد 
العناية الالهية وحدها.لكن مأوى الراهبات الصغيرات لم يحل 
مشكلة حي افينيون. فقد كان ينبغي احتواء العائلات في اماكن 
افضلء وتنظيف وترتيب تلك الاكواخ وتحويرها الى أماكن عمل 
(فيتالي 94-93)وقد ظل الكاهن جيكولو متعلقا بالاب انيبالي. 
ويشهد الاب تيزينو ان جيكولو في آخر أيامه » وهو طريح 
الفراش. كان يقول للراهبات: الجأن الى القانوني دي فرانجاء 
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فهو الذي أتى بكُن الى مسينا: (ملف الدعوى 2, 381؛ توزينو 
6) وكان من الضروري ايضا تدبير الاطفال. لذا فكر 
الاب انييالى بافتتاح روضة صغيرة مع تقديم وجبة غداء 
للفقراء» مقتصرا هذه المرة على الصغارء وذلك في 19 آذار 
عائلياء كتبت عنه الكلمة الكاثوليكية بانه 'يوم احد القديس 
يوسف» اقيمت فيه وليمة غداء للصغار الفقراء من حي 
كلا الجنسينء بثيابهم المخزقة؛ وقام بخدمتهم كهنة 
صغيرات متروكات يقضين يومهن في التعلم والعمل.وهي 
للبيضة الناقة ووايشة نفك هراك ب 'ناني تليق كاد هه زفت 
جدا.ولعل الايمان سيفعل يوما معجزة تحول » فيقوم ملكوت الله 
والخلاطن نحيث تسيظن الفوضسئ والتعاسة؟ (الكلمة الكافوليكية 
1 -3- 1882 3:6) وكأن الكلمات الاخيرة نبؤة. 
فان الروضة عرفت التقدم» فكانت الحاجة الى ميتم منظم» 
اذ عرضت على الاب انيبالي طفلة صغيرة يتيمة الوالدين» 


101 


تركت بعد افساد. ويما ان الرب ارسلهاء كان لا بذ من قبولها. 
واعقبتها أخرىء ثم ثالثة» حتى اصبح العدد 24. فقام الاب 
انيبالي بسد زقاق صغير وفتح باب مفتتحا هكذا الميتم الانثوي 
في 8 أيلول 1882 (ملف الدعوى 2, 1279). 

دعي الميتم " المأوى الصغير لقلب يسوع'. ثم اصبح اسمه 
'المأوى الصغير لمريم المحبول بها بلا دنس". 

وعهد بالصغيرات لفترة وجيزة الى امرأة هي راهبة دومنيكية 
ثلاثية (ملف الدعوى 2. 1279) 

وبماسبة مرور المائة السابعة على ولادة القديس فرنسيس 
الاسيزي (1882-1182) أقيم في 8 تشرين الاول 1882 
غداء آخر للفقراء» اتسمّ باهمية خاصة لمشاركة رئيس الاساقفة 
المطران جوزيبي غوارينو فيه. 

نشرت (الكلمة الكاثوليكية): "انه نحو الواحدة ظهراء كانت 
الوليمة معدة» والمدعوون بفارغ الصبرء وحولهم أناس كثيرون 
فضوليون محتشدونء يفصلهم سياج امامه اربيعة من الشرطة 
لحفظ النظام. وفجأة دق جرس المصلى محييا وصول المطران 
غوارينوء رئيس اساقفتنا المحبوب»؛ الذي قدم ليضيف فرحة 
على العيد ويبارك المائدة العامرة. ولدى وصوله عزفت ابواق 
جوق المؤسسة الخيرية» كان قد ارسلها نواب المؤسسة. ودخل 
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الفقراء» الواحد بعد الاخرء واذ التأم الجميعء؛ بارك رئيس 
الاساقفة مائدة الطعام» وحضر جانبا من توزيع الاكل عليهم, 
وكان عددهم يبلغ 160» وهم بين قدسية الفعل وفرحة المناسبة" 
(الكلمة الكاثوليكية 16:88. 1882-10-11. 3-2. وقد 
تحدثت عن الحدث جريدة مسينا ايضا في 1882-10-9). 

لتكوين صورة متكاملة عما فعله الاب انيبالي في حي 
افينيون في السنتين الأخيرتين» لنا تقرير محسنين لبوا دعوة 
نيسان 1881. التي تحدثنا عنها. وهذا هو النص: "ايها السادة 
الافاضل! بدعوة في نيسان 1881» نحن الموقعون ادناه» نتقدم 
بثقة الى ساداتكم الموقرين» طالبين مساهمتكم شهريا في مشروع 
المحبة لتأهيل الناس الفقراء الساكنين في حي زائيرا المعروف 
ببيزوت افينيون. 

" ان سياداتكم قد لبيتم اجمعين طلبنا الوضيع هذاء ومنذ ذلك 
اليوم وحتى الان لم تنقطع الحسنات الشهرية لهذا الغرض. لذا 
فاننا نشعر بواجب الشكر لسياداتكم» ويمشاعر الامتنان نقوم 
بها من خلال النشر والصحافة. 
" وارضاء لسياداتكم نعلمكم بما حققته مساعداتكم الشهرية 
لهولاء الفقراء : 
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1. تاسس في ذلك الموقع منذ عامين مأوى للفتيات اللواتي 
يرزحن تحت خطر فقدان الشرف» وهو يضم ايضا البنات 
المشردات واليتيمات» حيث يقتبلن تربية مناسبة وتدريبا على 
انواع المهن في صفوف اولية. 

2. افتتحت مدرسة مسائية للاولاد» وفي النية فتح مكان 
لايوائهم ايضا. 

8 “فتهت روطي مُتقرة الاطفال الأعيا نين 5الد::8 
سنوات» فيها يجتمعون حتى المساء لتلقّي تدريب على العمل 
ومبادئ القراءة والكتابة ودسير من الغذاء. 

4. اضافة الى هذا كله؛ الحسنات اليومية» والغذاء وغير 
ذلك؛ لاولتك المساكين» تخفيفا بعض الشيء عن تعاستهم. 

" اننا نجدد شكرنا العميم لسياداتكم الكرام» لانكم بتقدمتكم 
السخية الخيرية» مكنتمونا ان نصنع قليلا من الخير لهولاء 
الفقراء» الذين هم ايضا اخوتناء وبشعرون مثلنا باحتياجات 
الحياة. ان هولاء الفقراء جميعاء رجالا ونساء» شيوخا واطفالاء 
يشاركوننا هذه مشاعر الشكر ويضرعون الى الله العظيم ان 
يتنازل فيعوضك لكم ببركاته شاملا عائلات سياداتكم . 
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' اننا لاكيدون بان نعما ومراحم غزيرة سوف تسبغ على 
سياداتكم بسبب تخفيفكم عن هولاء الفقراء ولاسيما الاطفال 
الذين هم عزيزون جدا على قلب يسوع الفادي. 

'واثقون بانكم لن تقللوا من افضالكمء» نسالكم ان تشملوا 
بالطافكم دوما هذا المشروع التأهيلي الذي نود السير به الى 
امام على الرغم من الصعاب الكثيرة» مجددين لسياداتكم الكرام 
اخلص عبارات تقديرنا وشكرناء ونوقع 


مخلصين لك وخداما 
الكاهن القانوني اعم دي فرانجا 
الكاهن جوزيبي جيكولو 
الكاهن انطونينو موسكولينو 
الكاهن فرانشيس كو م. دي 
مسيناء 18 تموز 1883. 


لقد كان الاب انيبالى يفكر هكذا: 
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" كنت اود اقامة ميتم للاولاد» لان ميتم البنات وحده غير 
كاف. وكنت اشعر باني اقوم بعمل منتقص ان اقتصر همي 
علة ميتم البنات وحده» لذا انصرفت لتحقيق ميتم للذكور. وقد 
كان ميتم البنات مسيجا بحائط في الزقاقء بينما في الزاوية 
المعاكسة مخزن طوله عشرة أمتار وعرضه اربعة» قدمه لي 
مجانا السيد لورينتزو انتيردوناتو» فيه دشنت ميتم الاولاد بالذين 
جمعتهم من حي افينيون عينه ومن خارجه" (ملفء روما 
5؛ 319؛ فيتالي 144-143). 

ودي فرانجا نفسه » بعد سنوات طويلة» سيكتب الى القانوني 
جيلونا الذي كان يؤسس يومها جمعية الخادمات المعوضات» 
يحذره من هدر طاقة الرجولة» بالانصراف الى مشاريع انثوية 
وحسب. ويعترف قائلا: " انني للقضاء على هذه النزعة» شعرت 
باندفاع من قبل صلاح قلب يسوع المسجود له ان ألقي بنفسي 
وسط الفقراء» بعلاقة معهم ومع اسمالهم وحشراتهم» ويعد ان 
دبرت جماعة الاناث» لم ارتح الا بعد ان افتتحت ميتما للذكور 
ايضاء تعب سنوات طوال. لكنني شعرت بنفسي طافحة بالقوة 
والرجولة" (ملف الدعوى 2. 1094). 
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وينبغي ان نكشف هنا بان الحمية العجيبة التي كان يتصف 
بها ازاء الفقراء» كانت تشخيصا حقيقيا ليسوع المسيح., ثمرة 
ايمان 
بطولي ومحبة عارمة»؛ استحقها من الرب بعد نفور عظيم سبب 
له ألما لا وصف له سنوات عديدة. لذا فهو يكمل في رسالته 
الى جيلونا بعبارة سوف تغدو شعاره حياته كلهاء فيقول: 'ستبقى 
صحيحة دوما عبارة الفاضل تومازو ليسوع: ينبغي ان لا نثق 
بكل ما تميل الطبيعة نحوه!" 

وتقوده افكار ممائلة رغم الصعوبات العديدة لدعم ميتم 
البنات» الى صلاة يوم 4 تشرين الثاني 1883» تؤهله ان يقدم 
الى الرب أول اريعة أطفال ميتم الذكور (فيتالي 144؛ 
ملفءروما 320-1975:319). 

الاان هولاء الاولاد لم يريدوا ان يتخلوا عن أصلهمء لذا 
نهضوا ليلا هاريين وحاملين معهم الملاءات والاغطية وكل ما 
وقع تحت أيديهم ! 

لم يستسلم دي فرانجاء بل ابتدأ من جديد. ومع مرور 
السنين» تعود في حي افينيون على افعال ممائلة يقوم بها فقراء 
الحي. 
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وكانت الاحتياجات كثيرة ومستمرة. وقد تمكن ان ينظم في 
كانون الاول سوقا خيرياء باقتراح من السيدة جنسنء التي اتفقت 
بع تباغ ولاك بوتجيظ داء :الى | لانن النيفية لإقاسة موق 
خيري كحت شفافة بترم الغذراء الدينية التخيول :يها والمكرم 
القديس يوسفء لمنفعة الفقراء المتروكين والفتيان المشردين من 
حي افينيون (فيتالي 109-104؛ جريدة مسينا 10-11: 8- 
2 و 12-10- 1183) 

وتجسد تقدير المطران غوارينو للاب دي فرانجا في هذه 
الفترة من خلال جملة مناصب »٠‏ منها تسميته ناظرا ومسؤولا 
للعناية بنظام الاكليريكيين الخارجيين (في 1882-7-6) 
(ملف الدعوى 2, 62,534 755-753: 1278). 

وكان رئيس الاساقفة يستدعيه احيانا لالقاء محاضرات 
ورياضات روحية في المعهد الكهنوتي (السيمنير). وهذه شهادة 
الاب فيتالي: " من يكتب وما يزال يحتفظ في نفسه بعد مضي 
نبت فرق نتربياء تلك القلساك التقدبينة الث سمعها وسط 
اكليريكيين في مصلى المعهد الكهنوتي» بوسعه ان يشهد للنور 
السماوي الذي كان ينير الاذهان» والحمية التي كانت تذكي في 
القاوت نظي السسنيع ينوك" (فينائي 12821216): 


108 


وعام 1882 ايضا كلفه المطران غوارينو بمراقبة التعليم 
المسيحي في سائر كنائس مسينا. وقد قدم الاب انيبالي في 20 
آب تقريرا مفصلا عن ذلك. 

هوذا خلاصته في نقاط اساسية: 

.3 وضع التعليم: 1. توزيع التعليم 2. المسابقات‎ )١ 
المادة 4. تعليم الصفوف 5. المعلمون‎ 

ب) عراقيل خاصة: بعد ان قدم تحليلا للعراقيل العامة» 
يقول: 1. اسلوب التعليم هو تحفيظ آليء ونقص في الكتاب 
النص 
2 شحة في المسابقات 3. الغاء التعليم ايام العطل 4.توزيع 
بو 

ويخلص الى تقديم جملة مقترحات: 

٠1‏ ينبغي ان يتوخى اسلوب التعليم أمرين: .١‏ تثقيف العقل 
من خلال كتاب نص جيدء وشرح جيد من قبل المعلمين» 
واستخدام الصور ب. تربية القلب من خلال التربية على 
الصلاة والتوجيهات والقصص والاعمال الروحية والاعياد 
والاناشيد والمواظبة بتواتر على الاسرار والاخويات (بنات مريم» 
اخوية القديس لويسء الفرقة الملائكية» حرس الشرف لمريم 
العذراء والخ) 
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2. شحة المسابقات» حسبهء علامة على عدم الانتظام كما 

3. وهو يرى مفيدا بل ضروريا الاستفادة من أيام العطل 
للتعليم المسيحيء ويقترح امتحانات وجوائز لتشجيع الاطفال 
على المنافسة المقدسة. 

4. ومن الاهمية بمكان ان يكون هناك قائمة بالصفوف 
وقيام حملات مراقبة وتفتيش باستمرار. كما يتحدث عن امكانية 
انتداب علمانيين لمهمة التعليم هذه» بسبب نقص الكهنة» وكذلك 
في انشاء أقسام اخرى للتعليم. 

ويختم بقوله: " ان المشروع الذي اقترحته هنا هو واسع 
وبتطلب تطبيقه عملا واشخاصا. انما الفائدة المرجوة من تعليم 
مباشر ومنتظم كهذاء هي عظيمة وعلّة صحة ابدية لانفس 
كثيرة. لذا فليس علينا الا ان نصلي ونعمل" (توزينو» مب 1» 
498-7). وان الاب دي فرانجا كتب ايضا موجز تعليم 
مسيحي: (ملف الدعوى؛. 2. 1252). 

اضافة الى العمل في حي افينيون» مارس الاب انيبالي في 
هذه السنوات رسالة وعظ وارشاد في الاندية . فقد وعظ أيام 
السبت عام 1878» والقى مواعظ رياضات روحية وارشادات 
في اكرام العذراء» ولنساء القلب الاقدسء وثلاثية الدم الثمين في 


110 


كنيسة القديس لوقاء ورافق المطران في زيارة راعوية في كاستانيا 
وكتب عنها تقريرا في الكلمة الكاثوليكية » العدد 92, في 23- 
1878-0» ووعظ الاربعين ساعة سنة 1879» والرياضة 
الروحية في كاستانياء وتساعية العذراء نجمة الصبح. وكذلك 
عامي 1882 و 1883. (انظر: ملف الدعوى 2: 1273- 
1 انما كان عليه ان يخفف من نشاطه هذا للتفرغ الى 
مشروع المحبة في حي افينيون؛ لان هذه الرسالة اخذت 
تستوعب الكثير من اوقاته» بحيث لم يعد بامكانه احيانا ان 
يلبي اوقات الصلاة في الخورس كقانوني؛ لذا نراه يطلب اعفاءه 
من ذلك في رسالة وجهها الى المطران غوارينو بتاريخ 13 
يكتب فيها: "اضيف الى سيادتكم باني وحدي في العديد من 
الاعمال«وتصتحة ليببت قونة ماما ذا فادي ل امكن من 
التقيد بواجبات المصلين القانونيين» حتى اني منذ اربعة اشهر 
لم اتمكن من المشاركة في الجوق ولم احضر مراسيم 
الكاتدرائية» الامر الذي يحزّ في قلبي؛ سواء بسبب تخلفي عن 
خدمة الكاتدرائية» كما للتقصير في اعطاء المثال الصالح؛ الذي 
ان لم يؤثر على الكهنة القانونيين انفسهم » فحتما على الشعب» 
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وهو مبعث شكوك للاكليريكيين الصغار الذين علي ان اوجههم 
بصفتي مرشدهم' . 

وجاءه جواب المطران في اليوم التالي» برفض استقالته دون 
اعطائه مجالا للاستدعاء» وبشجعه على الاستمرار في الطريق 
الذي شقه؛ مظهرا له اعجابه ومحبته لعنايته بالفقراء . ولما 
اصبح غوارينو كردينالاء كرم دي فرانجا بشارة حمراء في 
القبعة. (ملف الدعوى 2. 59-7/755/. فيتالي 128-127) 

قلنا بان ميتم الاناث كان بادارة السيدة جنسن الذكية» النشطة 
والعملية» لذا كان من المعقول جدا ان تسير الامور بشكل جيد»ء 
لكنهاء رغم صفاتها الحسنة» كانت تفتقر الى ما بوسعه ان 
يعطل كل شيء: لم تكن تقبل باي حال توجيه الاب 
انيبالي.لكن حضور الاب المستمر راح يخفف مع الايام 
ظنونهاء لذا فحين تغيب بسبب ذهابه الى نابولي لاسباب 
غائليةتشهن فور يقوة طلاقاتة«الستطليمفة .وه امبظكرت 
السيدة هذه على فرض حصانة على اليتيمات؛ مع السماح 
لامهاتهن التحدث معهن فقط من خلال قضبان حديدية» فثارت 
ثائرة الامهات: ورفعن الامر الى الشرطة؛ بعد ان انتظمن في 
حلفء واعتبرن هذا العمل قمعا للحريات» وتمكنّ من سحب 


4. 


بناتهن. 
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عاد الاب الى مسينا واطلع على ما جرىء فكان عليه ان 
يرفع من معنويات السيدة» ثم مضى يدق الابواب لاسترجاع 
البنات واعادتهن الى الميتم. 

ويهذا الصدد يؤكد الاب دي فرانجا بمرارة ان تبثي يتيم ما 
تزال أمه على قيد الحياة لا يسمح بسهولة اكمال العملية 
التربوية له بنجاح. يقول: 'منذ ذلك الحين استوعبت كم ينبغي 
تجنب اليتامى الذين بدون أبء وامهاتهم موجودات» لانهن 
غالبا ما كن يندمن ودسحبنهم. وهذا ايضا بشأن أمهات لا ثقافة 
لهن ولا امكانية لتربية بناتهنء اذ يكفي ان تقول صديقة ما 
لاحداهن "ان ابنتك يسيئون معاملتها"» لكي تأتي لتستلمهاء حتى 
عن طريق الشرطة". ويؤكد كيف ان أما بسيطة جاءتهم يوما 
لاستلام ابنتهاء لانه قيل لها: كيف ان ابنتك هي في الميتم؛ ولا 

لذا يكتب الاب فيتالي: 'لقد كانت تلك النسوة الامهات 
يعتبرن الاب انيبالي مدينا لهن. فلتكن مباركة المحبة المسيحية 
التي تلهب حتى من المعارضة لهبات حب!" (ملف أوليء روما 
5 314-313) 
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كان الاب انيبالي قد مضى الى نابولي في نهاية حزيران 
4 وفكر ان يقصد روما مع عقد النية في استرحام البابا 
بتقديم اعانات لمشاريع بيوت افينيون (ملف الدعوى,.22» 
0). 

وكان من الطبيعي ان يلجأ الى المونسنيور ايزيدورو كاريني 
(1895-1843) ليستشيره ويحظى بلقاء قداسة الباباء اذ ان 
هذا الشخص كان محط انظار اهالي صغلية» يلجأون اليه في 
مثل هذه الامور لاقتداره وطيبه . فقد كان كاريني ابن قائد 
وكاهنا غيورا ومؤرخا وآثاريا. اصبح قانونيا في كنيسة القديس 
بطرس في روما وحافظ وثائق كنيسة روما وناظر المكتبة 
الفاتيكانية. اسس جمعية صقلية التاريخية والجمعية التاريخية 
الصقلية. وقد كان صديقا حميما للمونسنيور جوزيبي غوارينو 
والاب جاكومو كوسمانوء ومن المحتمل ان الاب انيبالي كان 
يحمل اليه رسائل توصية من المطران غواريني. 

شرح انيبالي له الصعوبات التي تمر بها المؤسسة:» فنبتت 
فكرة تسليم مشروع حي افينيون الى جمعية 'لقمة الفقير" التي 
أسسها في بالرمو الاب جاكومو كوسمانو (1888-1834. 
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وقد اعلنه طوياويا البابا يوحنا بولس الثاني في 30 تشرين 
الاول 1983). 

وتفيدنا الوثائق بان كلا من الابوينء انيبالي وكوسمانوء 
ينسبان 
الواحد للاخر ابوّة المشروع. اذ المونسنيور كاريني يقول ان 
الاب انيبالي اراد ان يضع بيوته في حمى مشروع الاب 
كوسمانوء بينما يكتب دي فرانجا بانه كاريني من نصحه بان 
يضم مشروعه الى جمعية بالرمو (دولجيماسكولو 637/7» 
9 651). 

حصل الاب انيبالي على مقابلة قداسة الباباء لكنه لم يصل 
الى الهدف المنشودء اذ يكتب: 'لقد مضيت الى الاب الاقدس 
في روماء بأمل الحصول على مساعدة؛ لكنني لم أفلح" 
(دولجيماسكولو 637). وسوف يقدم الاب انيبالي لاحقا عطاءه 
الوضيع الى قداسة الباباء وسوف يكتب: لا ينبغي ان نطلب 
من البابا مساعدات مادية » اذ عليه ان يدبر العالم كله. بل 
لنساله مساعدات روحية ". وقد اعجب باسلويه هذا البابا بيوس 
العاشر فاسرٌ الى دون اوريوني بان دي فرانجا لا يطلب منه 
سوى غفرانات ونعم روحية. (ملف الدعوى:.2. 266 و 295). 
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ولم يتمكن ان يلقى فورا المونسنيور كوسمانوء واذ شاع في 
روما بان الكوليرا متفشية في مسيناء وضعت السلطات 
الصحية حظرا على القادمين مدته اريعون يوماء فكان على 
انيبالي ان يبقى في روما. ونراه يكتب الى اخيه فرانشيسكو ان 
يكون قريبا من حي افينيون» فيخفف هكذا عن معاناته لانه لا 
يتمكن ان يكون في ظهرانيهم في مثل هذه الظروف الصعبة. 
وهو يؤكد له في رسالته بانه قريب منهء ويلح عليه بان 
يحزظهم على الاعال علي الله وعدم التهاوق في الصلاة 
والاشتراك في الاسرار (ملف الدعوى 7649-2:762 

واذ خنّت حدة الكوليرا اخيرا » في مطلع آب؛ تمكن الاب 
انيبالي من العودة الى مسيناء وكتب الى الاب كوسمانو وارفق 
بالرسالة خارطة لبيوت افينيون (دولجيماسكولو 638-636). 
تبدأ هكذا مراسلات مستمرة مفعمة بروحية فيها من الايمان 
للعو بين لابج :كنا سنا فيغنب نيا كالة القاقة 
المدقعة التي كان عليها حي افينيون والوجه الجديد الذي بدأ 
الحي يتخذه بفضل الكاهن الجديد. فمما يكتبه الاب انيبالي الى 
الاب كوسمانو: " تصور سيادتك اية صعويات للتخفيف من 
التعاسة الكبيرة: لعفني يعنون الوب شمكنت أن اشيد كنيسة 


صغيرة على اسم قلب يسوع (انه بيت حوره الاب انيبالي الى 
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كنيسة)؛ وان اؤسس ثلاثة معاهد صغيرة للاطفال المشردين 
يتدريون فيها على بعض المهن» وبعضهم يدرسون في معاهد 
تأهيلية للكهنوت , فقد رتب الاب انيبالي معهد تأهيل على 
الاسكافية والخياطة» ثم نصب مطبعة قديمة عام 1884 باسم 
حي افينيون» واصدر نشرة عنوانها "تشرين الثاني 1884" 
(فيتالي 250). 

'وبين الفتيات من يشتغلن» وعدد منهن يرغبن ان يقدمن 
ذواتهن ليسوع., واني اعتبرها البراعم الاولى التي ابتدات تزهر 
وسط بشاعة المكان. 

"انها مشاريع ما تزال في بداياتها. لا تدر موارد» بل تعتاش 
على الصدقاتء لذا يبدو من المستحيل بشريا ان نكمل المسيرة 
هكذاء لكننا ننتظر المعجزة من العناية الالهية! وكم من 
متناقضات؛ وصعابء وعذابات. وليحيا المسيح! 

" مضيت الى الاب الاقدس في روماء بأمل ان احصل على 
اعانات؛ لكن أملي لم يفلح. وعندي ما يقلقني» يا ابت؛ اذ علي 
ان اطعم الخبز اكثر من 100 طفل و 100 فقيرء وان ادفع 
ايجار البيوتء, وان أكسو الجماعة كلها. فلجأت الى الديون» 
وغرقت بالديون حتى أنفي. كيف سوف اوفيها ؟ قلب يسوع 
الحلو هو من سيفكر بهذا! 
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"علي ان ادفع الثلاثاء القادم 400 ليرة للخبز» وقد اشار 
علي قلب يسوع ان الجأ الى الاب كوسمانو محب الفقراء. لذا 
أتيك طالبا مساعدتك» وقلب يسوع سيعوضك اضعافا" (رسالته 
في 7 آب 1884). 

تلتها فكرة دمج المشروعين» بحسب اقتراح المونسنيور 
كاريني» غير ان الاب كوسمانو لم يتحمس للامرء وبالنسبة 
للدين اشار عليه ان يلجأ الى مطرانه غوارينو (رسالة 11 آب 
4 علما بان الاب انيبالي كان قد لجا ايضا الى دون 
بوسكوء الاان معاونه الكاهن روا اجابه بان ديون دون 
بوسكو هي اضعاف دينه!. 

بعد عشرة أيام» أي في 20 آبء يتنازل قلب يسوع ليساعد 
مشروع الفقراء » اذ يستلم الاب انيبالي 600 ليرة بطريقة 
عجيبة (دولجيماسكولو 642-641). فقد زار المطران غوارينو 
بالرمو في كانون الثاني 1885» وتحدث الى الاب كوسمانو 
عن مشروع حي افينيون طالبا منه ان يرسل اليها راهبات واذ 
علم بذلك الاب انيبالي امتلأ فرحاء فكتب الى الاب كوسمانو 
بان "مطراني الحبيب قد زف الي بشرى ارسال القديسات بنات 
(راهبات) اللقمة » ليسعفن فقراء قلب يسوع في مسينا. وان 
سيادة المطران سيزور الموقع في هذه الايام» وسيكتب اليك 
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ويدعوك الى مسيناء واتمنى بانك لن تتاخر. ان اطفالي 
ينتظرون سيادتكء وقد هياتهم لذلك" (دولجيماسكولو 643- 
645). 

ثم يكتب ثلاث رسائل أخرى لمعرفة تاريخ وصول الطوباوي 
(في 5 آذارء 20 آذار» وثالثة بلا تاريخ)» لكنه لم يلق تلبية 
الامر بسبب مرض كوسمانو حتى 10 نيسانء اذ أعلمه بانه 
على استعداد لكي يقصد مسينا في أول فرصة ممكنة» وانه 
لاطاعة المطران غوارينو مستعد ان يبعث براهباته دون ان يتم 
دمج للمشروعينء لان 'تطور الفنونء والطباعة؛ والاشغال 
المنزلية» ولقب المشروع.ء والبرامج المنشورة التي للجمعية» تشكل 
جميعها شيئا واحدا يطبعه بسمة مميزة. صحيح باننا نهدف الى 
الغاية ذاتهاء الا ان طرائق قد تقتلها عملية الدمج؛ بحيث لن 
يكون مشروع فقراء قلب يسوع الاقدس ولا مشروع لقمة الفقير" 
(دولجيماسكولوء 650-649) 

هكذا نعرف بان افكار كوسمانو تتفق مع افكار دي فرانجا 
في عدم دمج المشروعين» فهو يقول: 'لقد حظيت سيادتك 
بانوار الرب اذ كتبت لي تلك الرسالة» وانت ستكتشف اكثر 
حين ستاتينا الى مسينا. ان كل ما قلته صحيح, ولا يسعني انا 
ايضا ان احل الامر بطريقة اخرى. اذ حسبي ايضا شيء هو 
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مشروع لقمة الفقير وشيء آخر هو مشروع فقراء قلب يسوع 
الاقدس. ليتنازل الرب الاعظم؛ صانع الاعمال الصالحة كلهاء 
فيجعل منهما مختلفين» بحيث لا يكون روح المشروع الواحد هو 
عينه روح الثاني» مع ان كليهما يهدفان نحو الغاية عينهاء لكن 
كل اتجملة تختلف حَن الاخرئ" (1 قون 15:41) 

القد كانت هذه الافكار في بالي منذ ان عرض علي 
المونسنيور كاريني في روما دمج مشروع حي افينيون مع 
مشروع سيادتك" 

'وانه لاكيد بان سيادة المطران اذ دعا سيادتك الى مسينا قد 
فعل ذلك بمبادرة شخصية» وانا لم اكن اعرف بهذه الدعوة. لقد 
اتضح كيف ان الله الاعظم يعمل في حادمه. 

" اني بشوق عارم لمجيء سيادتك؛ واطلب اليك بالحب الذي 
تكنه ليسوع ان تسرع في المجيء» وانت اذ تأتي وترى»ء سوف 
تكونٌ لك معايير راجحة اكثر واكثرء واننا سوف نتفاهم ونقدم 
جا يلق يسناج كي ادل الدع ايشاء وكرت لا تطنيء 
سيادتك في القدوم" (دولجيماسكولوء 651-650) 

واخيرا قدم الاب جاكومو الى مسيّنا في 11 ايار 1885. 
لنا تقريران عن هذه الزيارة» واحدة بيد كوسمانو عينه؛ والثاني 
بقلم الاب انيبالي نفسه. 


100 


كتب كوسمانو في 13 أيار: " اذ وصلت الى مسيناء الساعة 

2 من يوم الاثنين 11 الجاريء استقبلوني في قصر المطران. 
وأول المستقبلين كان الكاهن القانوني الممتاز دي فرانجاء الذي 
قادني حالا الى المشروع النائيء الذي أدهشني لشدة فقره» 
وللحماية التي يحفظها الرب لاولئك الكائنات المجتمعين هناك. 

'لقد أذهلتني بشكل كبير غيرة المحبة التي لهذا الكاهن 
وحقيقة الفقر الهادئ المخيم في ذلك المكان. 

'مضيت في الغد لاقامة القداس» وتحدثت وقت التناول» 
وكان الوعظ مركّزا على الشهر المريمي» ثم تبادلت الرأي مع 
ذاك الاب الذي كان على أتم الاستعداد للاتحاد بمشروعنا. 
اقترحنا القيام بمشاريع توسيع. الان المطران لم يرد ان تكون 
هناك مبادرات قبل رجوع السيدة مركيزا التي قد تعهدت ان 
تحمي هذه المؤسس"" (رسائل الاب جاكومو كوسمانوء 
بالرمو1952. ص 27. اما المركيزة فكانت في كاسيبيلي» 
وكان المطران يأمل منها المساعدة) 

وهوذا فقرات معبرة من تقرير الاب انيبالي» في 7 آذار 
23: 

'بدعوة من سيادة المطران» جاء الاب جاكومو كوسمانو الى 
مسينا لزيارة معهدي الناشيء كما في مهدءفقد كان مقسما الى 
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قسمين يفصلهما حائطء. قسم للايتام» وقسم لليتيمات. قصدت 
قصر المطرانية فور سماعي خبر قدومه. 

لقد كانت زيارة هذا الكاهن القديس مثالية » متزنة» وذات 
معان عميقة معروفة عنه. 

اذ رآني» حمّاني وتطلع الي بعين عطف وطيب وعذوية 
وقال: يسوع المسيح رينا! كم من أمور تضمنت عبارة التحية 
هذه التي خرجت من فمه! 

ذهبنا معا الى الموضع الذي يسكن فيه فقرائي. كان الوقت 
صباحاء فاقام القداس في المصلى الذي كنت قد ضممت اليه 
بيتين نظيفين» وقام بالوعظ . 

" ثم زرنا الميتمين الناشئين. وتوقف في احد البيتين للتفكير 
معا في الموضوع. ولاحظ بان المشروع لا يمكنه ان يتطور 
هكذا.كانت كلماته : "ان المكان يخنق المشروع؛ ان كان في 
البيت عينه هو النوم » والمعمل و..ان هذا مستحيل" 

'وفجأة أجال نظره في ذلك البيت الصغير حيث كنا نتحدث؛ 
وهتف: أي حنان يوحيان هذان البيتان » لكنهما لا يكفيان 
للمشروع" 

" تلمسّنا هكذا مشروع انشاء بيت يضّم الى مشروع الاب» 
كما كان في تفكير المطران غوارينو الذي كان يكن لبالرمو 
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محبة خاصة. لكنني لاحظت عدم الانحياز لدى خادم الله 
(كوسمانو)» اذ قال: لا" يسعني ان استلم هذه المؤسسة الناشئة» 
لاني أرى ان لها شخصا آخر لعل الرب يريد ان يقوم على يده 
مشروع مختلف" 

'سألته ان كان ينبغي » لدى القيام بمشاريع كهذه» المضي 
بمقاييس هندسية وحسابات مالية» او يكفي ان يسير المرء 
هكذاء بثقة عالية بالله» بدون حسابات كثيرة. فاجابنى حرفيا: 

"اذ عدنا لدى المطران » ألحّ سيادته على لكي يمتص 
ننتشل هكذا أيتاما كثيرينء الا ان الاب أقنعه بقوله "ان الفقراء 
معكم كل حين 1 (متى 2,6 1 ومهما تمكنا من استيعاب» 
فانه لا يسعنا ان نأتي على احتضان جميع الفقراء» لذا فمن 
الجيد ان ينشأ مشروع آخر لاحتضان اليتامى واليتيمات" 
(ارشيف 35: 2055؛ توزبنو.1:553). 

استطاع الاب انيبالي من تسجيل نتيجة هي حصيلة زيارة 
الذي في مسينا بمشروع لقمة الفقير الذي في بالرمو. وقد كان 
المطران ما يزال عاقدا الامل على مساعدة مركيزة كاسيبيلي» 
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التي بعد تحفظ طويل» جاء جوابها بالنفي» كما نقرأ في رسالة 
انيبالي الى كوسمانو بان " تلك المرأة المركيزة التي كان 
المطران يتكلم عنهاء افادتنا بجواب سلبي » اذ لم تشأ ان 
تساعد المشروع بأي شيء' 
(دولجيماسكولوء 654). 

وكان كوسمانو قد تعجب ايضا ابان زيارته من ان مصلى 
افينيون لم يكن مكرسا بعد. وكان الاب انيبالي قد بدأ منذ مدة 
يهيىء روحيا جماعات الفقراء الناشئة والفقراء كلهم لتقبل مجيء 
يسوع في سر القربان في المصلى الصغير في بيوت افينيون. 

'وكانت تتولد طبيعيا لدى الجميع الرغبة بان يضصّم المصلّى 
القربان الاقدسء فهو تفكير اساسي لدى مبتدئ هذا المشروع 
التقوي (هكذا كان يفصّل انيبالي تسمية نفسه؛ بدل القول بانه 
مؤسس المشروع). ولا شك انه لم يكن ينقص سوى القليل 
لنصب القريان الاقدس , اي الترخيص الكنسي. الا ان الكاهن 
الذي ابتدأ بالمشروع كان يفضل القيام باعداد مسبق لاولئك 
الفقراء والاطفالء وان يأخذ الاعداد وقتا لهيئة الانفس قبل 
مجيء القربان الاقدس الى ذلك المكان» بحيث يضيف المشروع 
يسوع المسيح وسط الفقراء المساكين» هو الذي اصبح فقيرا 
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معدما من أجل ابنائه المتروكين. لذا بدأت بشتى انواع افعال 
التقوى باثارة هذا الانتظار المقدس لدى الاطفال والجموع. 

'فتمت ارشادات مستمرة في شرح أهمية حدث كهذاء لتحريك 
القلوب نحو الايمان والمحبة» بشوق الى يسوع. فكتبت أبيات 
ووضعت لها الحان كان مطلعها: سماء السماوات» انفتحي» 
ولينزل الحبيب الينا... 'وكنا نقوم بتوسيع المصلىء وانشأنا 
جوقا لليتيمات» واخذ المصلى يتخذ مظاهر زينة وجمالية أكبر" 

واحتفل في الاول من تموز 1886 بمجيء يسوع رسميا في 
سر القريان المقدس. 

'للاحتفاء بهذا الحدث الكبير» اختير دون سابق قصدء 
ولكن بتدبير الهي» يوم 1 تموز 1886. سوف يبقى ذكر ذلك 
اليوم خالداء لن ننساه. فان الايتام واليتيمات بثياب جديدة كانوا 
ينتظرون جميعا في الكنيسة الحدث المقدس. كل الاماكن 
المجاورة كانت قد حظيت بتنظيف شامل. ونحو الساعة 7 
صباحاء صعد الكاهن الى المذبح لتقديم ذبيحة الحمل الالهي 
ولجعله يسكن وسط فقرائه. تفوهفت بخطاب مناسب اثناء 
التناول» وأشدت بالحظ السعيد الذي حصل لها المكان الفقير » 
اذقد تحول الى مسكن ملك الملوك؛ وحظ الفقراء والاطفال 
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السعيد بان يكون خالقهم وسطهمء هو فادي أنفسنا المسجود له 
لذا فكم علينا ان نضمن له رفقة جيدة. 

" تلا ذلك تطواف بالقريان المقدس» اذ خرجنا من الكنيسة 
الصغيرة» وقطعنا شوارع المكان التاعسء ودخلنا في الشارع 
العام للمدينة. وكان الايتام واليتيمات يتقدمنه بشموع مشتعلة » 
وبسير لفيف الفقراء وراءه. لم ينته الاحتفال عند هذا الحدء بل 
استمر حتى الاحدء بطريقة محببة لدى الصغار. 

فاننا وضعنا في الزقاق الداخلي المحاذي للمصلى منصّة» 
وكان الاطفال في ساعات ما بعد الظهرء يتلون بثياب كنسية 
وفي الهواء الطلق كلمات وخطبا في القربان المقدسء والفتيات 
كذلك صنعن الشيء عينه في مسكنهن. وقد حضر هذا 
الاحتفال سادة وسيدات عديدون. 

'وأقامت جماعتا الايتام في اليوم الاخيرء الاحدء غداء في 
الازقة» كل جماعة في المجازات القريبة من أماكنهاء وكانت 
الفرحة عامة. واقيمت خطب وكلمات بعد الظهرء وختم النهار 
ببركة حافلة للقربان المقدس سبقها كلام روحي" (ارشيف 62», 
270-3) 

هكذا كانت ولادة "العيد" الرسمي للمشروع الذي شاء المؤسس 
ان يؤسسه على عبادة القربان المقدسء لذا فهو 'يوم تاريخي 
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لولادة المشروع". ومنذ تلك اللحظة لم يعد أي شيء يحول دون 
الرفع من شأن الفقراء والايتام» فان التحويل المادي والمعنوي 
لبيوت افينيون قد قبل ختم الفداء الافخارستي. 
'ينبغي ان نعرف ولا ننساه» يكتب الاب انيبالي» الان وعلى 
الدوام» بان هذا المشروع التقوي قد عرف مؤسسه المباشر 
والفعلي» يسوع في سر القريان" 

هوذا تركة الاب انيبالي الروحية» يسوع الافخارستي مركز 
الرسالة والتقدم الانساني» او مركز المبادرات كلها. هكذا كان 
يحس بيسوع في القربان في جميع مشاريعه وكان يريد من 
الجميع ان يتحسسوا ويتعرفوا على المكانة المركزية التي للقربان 
المقدس في جميع معاهده. 

وخلال احتفالات الاول من تموزء تلت في المعهد الانثوي » 
اأخدف: يذاه العنيد» جدن اخطانا امششوها يضناةة :ختامية تكزه 
فيها ثلاث مبتدئات المستقبل في الجمعية الرهبانية النسائية التي 
ستنشأء هن: ماريا افرونتي» ماريا جوفريداء و جوزيبا 
سانتاماريا (ارشيف 32: 1829: الدعوى.2: 1283). 

منذ بداية الميتم الانثوي 'كانت اهتماماتي كلها في الوصول 
الى هذا الهدف. وهو هدف كل معهد تربوي» لضمان نجاح 
باهر للفتيات" 
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'لقد وعيت واجباتي ومسؤوليتي بمستوى عال. فان تحشيد 
بنات لاطعامهن واقامتهن ليس هو ما ينشىء بيت تربية. لن 
يكون هذا تغييرا لحالة اهمالهن في اليتمء ولا لاعداد بنات 
الشعب المتروكات اعدادا جيدا.ينبغي ان تعمل التربية على 
ولادة الفتاة من جديد وتثقفها لكي تنتزعها من الضياع؛ وعلى 
التعليم ان يجعلها مستعدة لكي تكسب يوميا بكل شرف خبز 
حياتها. 
"ان هذا الواجب السامي للتربية والتثقيف تجاه يتيمات 
كثيرات» وضعني حيال ضرورة جديدة» اعداد مربيات صالحات 
وتهيئتهن. 
'وكنت قد شعرت بهذه الحاجة منذ ان شرعت في تجميع 
اليتميات. الا ان الجمعيات الرهبانية التي كنت أسعى ان 
اجلبهن لميتميء؛ أي بنات المحبة (الراهبات بنات محبة الدم 
الثمين اللواتي أسسهن في باغاني خادم الله تومازو ماريا 
فوسكو) وبنات القديسة حنه» لم يتمكنْ من قبول دعوتيء لاني 
لم اكن املك ما استطيع ان اكافئهن به" (دي فرانجاء 441). 
ومع ذلك» فان الراهبات بنات القديسة حنه فتحن» في 
ايلول 1886» معهدا. واستفاد الاب انييالي من حضور 
المؤسسة» خادمة الله روزا غاتاورنو» فدعاها ريما في شباط 
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7 لزيارة الميتم الناشيء للفتيات» لكنه لم يتمكن ان 
يحصل على التزامهن بادارة مشروع حي افينيون (الدعوى.2»2 
4). 

في تلك الاثناء سعى الكاهن القانوني جيكولوء ولا نعلم ان 
كان بايعاز من دي فرانجا أم من قبل المطران غوارينو» بجلب 
اهتمام راهبات البيت الصغير كوتولينكو في تورينو» انما لم يكن 
ضمان مكان من دون مصاريفء كما يؤكد الاب فيتالي» ولا 
التحدث عن مبالغ في قضية كانت ما تزال مهزوزة » وبيد 
العناية الالهية وحدها. لذا لم يتم تحقيق أي شيء (فيتالي» 
167-5). 
اذ فشلت محاولات ايجاد جمعية رهبانية مستعدة لادارة مشروع 
الفتيات» كما ذكر الاب انيبالي في خطابه عام 1906 'فكرت 
بشيء ربما فيه من المجازفة بل الجسارة» ان اكوّن انا نفسي 
جمعية راهبات مربيات لليتيمات" (دي فرانجاء 441). 

يقول الاب فيتالي: "اقتنع (الاب انيبالي) ان يسأل المطران 
ترخيصه لتلبيس الراهبات الاولات.واعتبر جواب رئيسه تعرّفا 
على ارادة الله. 
'وقد أجابه المطران: اعملء» ولكن بسرية » من دون دعاية ' 
(فيتالي» 167). 
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وقد أسرّ الاب انيبالي الى الاب سانتورو بان هذا الترخيص 
كان كافيا (ملف الدعوىء روما 1975: 316). 

وشاء الاب انيبالي ان يضع الرهبنة النسوية الناشئة تحت 
حماية القديس يوسفء لذا قرر تلبيسهن في صلاة عصر 18 
آذار 1887 (ليلة عيد مار يوسف). وقد قامت السيدة جنسن 
بتصميم الثياب» وكان الاب المؤسس قد اختار اللون الرمادي 
تيمنا بسيدة الكرمل» ثم رسم الشعار: قلب منقوش يلصق 
بالثوب مع كلمة: اطلبوا (الى رب الحصاد) (روكاتي) 
(الدعوى.1, 92). 

واقيم ممر في مدخل احد البيوت» وصممت صوامع تتسع 
كل واحدة لسرير وكرسي ومنضدة صغيرة ملصقة بالحائطء 
وغدا مكان الجوق الذي أنشىء قبل عام مكانهن في 
الكنيسة.قدمت المبتدئات الى المطران غوارينو طلب ترخيص 
ويركة» في 18 آذارء جاء فيه: "اننا الموقعات أدناه» نلتمس 
منكم نعمة: اننا منذ زمن في هذا الملجأ الصغير لفقيرات قلب 
يسوع الاقدسء نشعر برغبة عظمى في ان نكون بكليتنا ليسوع, 
مكرسات انفسنا لحبه وخدمته(...). لكننا لا نتمكن من القيام 
بهذه الرياضة؛ وليس مرشدنا الروحي على استعداد ان يفعل» 
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الا اذا حلّت علينا أولا بركة سيادتكم السامية والمطلوية لكي 
تنفعنا وتسند نفسنا الحقيرة" (الدعوى: 2 771-770). 

والاب انيبالي يتذكر هذا الحدث في رسالته الى المطران 
فيقول: 'كان لي الشرفء يوم 18 آذار من السنة الحالية؛ 
عشية عيد القديس يوسف المجيد شفيع الكنيسة المقدسة» أن 
أقدم الى سيادتكم ثويا أحمر يحمل الشعار 'اطلبوا الى رب 
الحصاد"». والتماسا اليكم لكي تباركوا وتسمحوا لاربع شابات ان 
يتكرسن للصلاة وطلب فعلة جيدين للكنيسة المقدسة. 

وقد تنازلتم سيادتكم ومنحتموني الترخيص والبركة؛ وفي 
صلاة عصر ذلك اليوم» ارتدت الشابات الاربع» بحماية القديس 
المجيد مار يوسفء وامام كاهنين شاهدين»؛ هما صاحب 
التوقيع والاب الفاضل موسكولينوء ثويا بسيطا محتشماء وغطاء 
حشمة. وابرمن اربعة وعود: العفة» الطاعة, الفقرء والصلاة 
لين 
الوعدنة اللافية الارسال :فكلة ستالطية: انين القفييشة المندسية: 
هكذا أخذ يتكون ابتداء جديد لعذارى يتشوقن الى اشهار 
النذور الرهبانية» حيث الوعود تصبح اريعة نذور" 
(الدعوى.2, 777 780). 


131 


سانتامارياء روزا داميكوء وماريا جوفريدا. سميّن 'فقيرات قلب 
يسوع". ودعي الابتداء "البيت الصغير للقديس يوسف". 

وقد جرى الاحتفال بالذكرى الاولى لمجيء يسوع في القربان 
غوارينو نفسه» الذي ألقى نظرة عطف على هذا المعهد الوضيع 
والناشيء» تنازل ومنح اولئك الشابات بركته الرعوية» وأشفعها 
بكلمة الهية وسرية: : " انمين ايتها البنيات المحظوظاتء انمين 
في الرب" (الدعوى, 2 280-777 2)5. 

وعرف دي فرانجا بان فكرة كانت تدغدغ المطران غوارينوء 
الارياف. وقد كان هذا ما يفعله بالضبط الاب فرانشيسكو دي 
فرانجاء لذا أسرّ اليه المطران بفكرته. وهذا تحدث عن الامر 
الى أخيه الاب انيبالي؛ الذي اغتنم الفيصة حالا لكي يقدم 
مقترح المشروع فورا بتاسيس الجماعة في حي افينيون ويبهدف 
مزدوج: مساعدة الميتم والاهتمام بالرسالات. 


يكتب انيبالي الى المطران غوارينو في 25 -11 - 1887: 
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" لقد كلمني اخي الكاهن عن مشروع مؤسسة كهنوتية» 
يجتمعون معا تحت قانون» وياشهار علني يتكرسون لخلاص 
التفوسن هق خلال الرسالاك المقدسة 

"ان مشروعا كهذا يتجاوب بشكل عجيب مع أفكار وآمال 
ورغبات نمت وغذت نفسي منذ سنوات في هذا الموضع لفقراء 
قلب يسوع الاقدسء كما ومع الصلوات التي ترتفع منذ سنوات 
الى الحضرة الالهية لنيل هذه النعمة(...) 

ولمن المعلوم بان الكاهن أخي شرع يكن منذ أشهر حبا 
خاصا لهذه الاماكن» وهو يسكن فيهاء بل ينام من وقت الى 
آخرء ويسعى لكي ارتب له غرفة في الموضع. وسواء الاب 
موسكولينو واخي الكاهن قد أظهرا منذ زمن رغبتهما في 
المجيء الى هنا. 

'الهذه الامور وللاستعدادات الجيدة؛ أظن انه في الامكان 
المباشرة بشكل ممتاز بالمشروع المقدس الذي لسيادتكم(...) 

'وان سيادتكم ستكونون المؤسس ورئيس الجماعة الصغيرة» 
الاب موس كولينو وأخي الكاهن كنائب للرئيس بشكل 
مباشر.وسيادتكم تعطوننا القانون والبركة التامة (...) 

'ولدينا الاكليريكي شيبيليا الذي بوسعه ان يكون منذ الان 
معنا لته كنات كو افصييلة كادرة: ولنا شاب اخين يوويعة: أن 
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يكون أخا راهبا علمانياء فهو شديد التقوى ومتواضع" (الدعوىء 
22 783-780).لم يكن لمشروع المطران أية مواصلة. بينما 
كانت شهرة خادم الله انيبالي قد ابتدأت تجذب الاكليريكيين 
الشباب» وقد كانت فكرة الاب انيبالي والشباب هي في بلوغ 
الكهنوت» وليس في تكوين جمعية رهبانية. لذلك نشأ الى جانب 
قسم الايتام؛ قسم يخص الاكليريكيين» وكأنهم هم ايضا ممن 
يحتاجون الى رعاية ولديهم علامات توحي بالدعوة الكنسية . 
لذا فانهم في التماسهم الى المطران يقولون بانهم ينوون من 
ارتدائهم الشثوب الاكليريكي الصيرورة كهنة لدى القانوني دي 
فرانجاء ان سمح المطران بذلك. وقد كانت مجموعة الاكليريكيين 
تلك مكونة من: الاستاذ فرانشيسكو بوناريغو الذي سوف يصبح 
مساعدا كبيرا لدي فرانجاء كاماء اناستازي» جوزيبي مونتالتو ابن 
اخت انيبالي» كاتانيزي» داغوسطينوء جيكالاء اورلاندو» فراسيكاء 
مولوراء اباديساء سكيبيسء ايزاياء ميرينداء كوارتاروني» لوكونتي» 
ماتزيوتاء زينغالي» ميكاليتزي. 


صعوبات 
فقة يذائات المساعدة الزهيائية اللسودة حاولة التسيدة 
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الاب انيبالي» حسبهاء ان يكون مجرد كاهن للخدمات الدينية» 
وعليه ان يقرع الباب اثر الباب للحصول على ما يؤمن حياة 
المبتدئات. وكان الاب انيبالي قد منحها الثقة العالية والحرية 
الواسعة في ما يخص رعاية الفتيات»: وتنظيم الاعمالء وادارة 
الاشغال» وتمشية شؤون الميتم» انما ادعاءاتها في قيادة حتى 
الانفس المنذورة للحالة الرهبانية فلم يمكن له ان يجاملها فيها . 

لذا نراها بعد بضعة أشهر من التلبيس» تزور المطران 
غوارينو لتقول له بان الراهبات مستاءات من قيادة القانوني 
الكاهن دي فرانجاء وانهن يرغبن ترك بيوت افينيون واتباعها. 
وتمكنت من اللعب على المطران بحيث انه كتب بطاقة يخول 
بها المبتدئات ان يتبعن السيدة جنسن. 

الا ان المبتدئات» اذ عرفن بحقيقة الامر » رفضن الانصياع 
لها. ومضى الاب انيبالي» وهو متألم لدى المطران يسأله 
ايضاحا. ولدى اطلاع الاخير على حقيقة الامور» قال له: 
'الزم» الزم الراهبات» واستمر" (فيتالي» 169). 

وكمحاولة لتلافي الاشكال» كتب الاب انيبالي الى السيدة 
جنسن: 

" كثيرة بل عظيمة هي التضحيات التي قد قمت بها تجاه 
هولاء اليتيمات فقيرات قلب يسوع الاقدسء وانا اؤكد لك باني قد 
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قدرتها دوما بشكل كبيرء ولو انها ليست مكافأتك؛ بل تلك التي 
يعدّها لك الله الاعظم في السماء (...) 

'واعتبريء ايتها الابنة المباركة في المسيح يسوع؛ بان أهم 
لتحقيق مسيرة جيدة للملجأ الصغير هو المثال الصالح. لذا فان 
اردنا ان تترعرع البنيّات بتواضع وطاعة.ء فعليك ان تظهري انت 
ايضا ذلكء والا فاي تربية بوسعنا ان نعطيهم ان حاولوا ان 
يجعلوكن في موقف معارض ضدي؟ 

'ولا يمكن ان يكون في هذا المشروع التقويء ولا في أي 
مشروع آخرء سوى رأس واحد. والا اصبح المشروع برج بابل. 
وكل الرؤساء الاخرين الذين في الجماعة ينبغي ان يكونوا 
ممثلين طيعّين في كل شيء لذلك الرئيس الاوحد. وان العناية 
الالهية شاءت. حتى اليوم» ان يكون أحقر خدام الله وهو أناء 
رئيس هذا المشروع التقوي» وفي الامكان غدا أن يكون غيري. 
غدا بوسع سيادة المطران ان يعفيني ويرسل اليكم شخصا آخرء 
وبظل المبدأ عينه» أن يحكم واحد »وواجب على جميع الاخرين 
ان يطيعوه" (الدعوى.2, 774-772؛ فيتاليء 177-172). 

لكن جنسن لم تتراجع؛ بل ارادت ان تؤسس مشروعا قائما 
بهاء فاشترت أرضا في رقعة تدعى ارجيبيسكييري» وابتنت بيتا 
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وابتدأت بميتم وجمعية راهبات باسم: البيت الصغير للفقيرات 
بنات قلب يسوع. واستمرت في تكليف دي فرانجا الارشاد 
الروحي» حتى طلبت بعد سنوات دمج مشروعها بمشروع حي 
افينينون» غير ان الاب انيبالي منحها عام 1922 بنوّة روحية 
للمشاريع الانطونية (فيتالي» 177-172). 
وتفشى في مسيناء في العام 1887 عينهء طاعون رهيب» 
الكوليرا. فوضع الاب انيبالي» واخوهء والمبتدئات» انفسهم تحت 
تصرف المطران. الا ان سيادته سمح للاب فرانشيسكو بان 
يزور مرضى المصح. بينما توجه الى الكاهن القانوني انيبالي 
قائلا: اما انت فانها عائلتك (الدعوى. 22 27/72-771 7/5- 
7 فيتاليء 180) 

واننا من الرسالة التي كتبتها المبتدئات الى المطران في 10 
آب؛ نعرف بان رئيسه الملجأ الصغير للقديس يوسف هي 
روزاليا اريتزو. 

يكتب الاب انيبالي في اواخر 1887 ثلاثة مطاليب الى 
المطران غوارينو: الاولى في تشرين الاول تخص التثبييت 
الكنسي لجمعية الراهبات الناشئة: 
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' التمس من سيادتكم بان تشملوا بنظرة عطوف هذه 
المؤسسة:؛ وان تتنازلوا » ان لم يكن ثمه ما يمنع » حبا بتلك 
الكلمة الالهية 

'(اطليوا الى رب الحصاد) التي تشكل شعاره وتفصح عن 
هدفه» وان تنازلكم سيعزز وجودها بتثبيت كنسي ولتصديق 
النظام والشثوب والشعار والصلوات واسم المبتدئات وسكناهم 
الوضيع'(الدعوى.2, 780-779) 

اما الالتماسان الاخران فكانا في تشرين الشاني» بشأن 
ترخيص تأسيس الاتحاد التقوي لبنات مريم في حي افينيون مع 
طلب ضمها الى الاخوية الام في روما (الدعوى.2: 185»: 
6 1288-1287). 

وكان الاب انيبالي يتوقع من المطران مرسوم تثبيت الجمعية 
النسوية» لكنه لم يتم الا بعد زمان طويل ومتاعب كثيرة» وتقريبا 
عشية وفاته» مع ان المطران غوارينو كان يحب الجمعية؛ 
ويثمّن عملها ويحاول تقديم المساعدة لها في كل فرصة. 

في تلك الاثناء» كانت السيدة سوزانا كونسيليو » أرملة 
ميجيلي؛ قد نذرت بان تقدم الخبز لايتام القانوني انيبالي ان 
سلمت عائلتها من الوباء. 
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لذلك؛ حين انتهى الوباء؛ تسلم الاب انيبالي أول 60 ليرةء 
وابتدأ هكذا مشووع العناية» خبز القديس انطونيو لايتام بيوت 
افينيون (الارشيف 58, 4246؛ الدعوى.2:61287) 

وتوفيت في 9 كانون الثاني 1888 أمه أنا توسكانو بعمر 
7 سنة» فقرر الاب انيبالي الذي كان يسكن واياها أن يتحول 
الى حي افينيون. 

وقد أوقعت وفاة أمه صليبا على منكبيه» كان قد أنهكه منذ 
ثمان سنوات» هو أخوه الكبير جوفائي (يوحنا) . 

فان جوفاني هذا كان قد أنهى شهادة مصرف صقلية حيث 
كان يعمل» وعزف عن الزواج» وانحبس في البيت بسبب داء 
الاكتثاب. لم تكن الرعاية تنقصه. انما عبشا كان اخوه 
فرانشيسكو 
واختاه يقدمون له اللعون» فهو يحب أنيبالي » كما يؤكد الاب 
فيتالي (فيتالي؛ 196). 

يكتب الاب أنيبالي نفسه بهذا الخصوص في 'نقاط من أجل 
تاريخ المشروع التفوي": 

'غمّ شديد بسبب مرض أخي جوفاني » الذي انتزعني من 
المشروع؛ ظانا بان هذا هو واجبيء وعلّي أن أتفيد بنصيحة 
المطران غوارينو المستقاة من مقطع للقديس بولس : "اذا كان 
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أحد لا يعنى بذويه» ولاسيما أهل بيته؛ فقد جحد بايمانه وهو 
شر من الكافر 
' (1 طيم 5 : 8)» وكان يطبّق هذا على حالتي. حتى انه لما 
واجهته السيدة جنسن برسالة في الموضوع. أجابها 'ليلق 
القانوني دي فرانجا كاهنا صديقا يحل مكانه في المشروع!". واذ 
استحال ايجاد ذلك؛ ظننت اني انما اكمل مشيئة المطران بتركي 
سنوات كثيرة هذا المشروع والبقاء بشكل شبه كامل الى جوار 
حكن (الارأشيف 55. 3992؛ فيتالي. 200-195؛ 
الدعوى.2»: 145)» 314-313). 

يسجل في مذكراته؛ بعد وفاة أمه: 'ازداد همَّ أخي جوفاني. 
وكان العلاج هو في السكن في حي أليسي في افينيون'» أي 
كنزلاء في قصر أليسيء قرب حي أفينيون» فقد اتخذ الاب 
انيبالي البيت ايجاراء وانتقل اليه مع أخيه؛ ففطن جوفاني بانه 
ليس محمًا في ادعاءاته» وشرع يسمح لاخيه الكاهن أن يعود 
الى عمله مع الفقراء . وقد توفي جوفاني في 20 آب 1892 
(الدعوى.2: 1295).. 

توفي في 15 كانون الاول 1889 الكاهن الراهب الكاميلي 
جوزيبي سولّيما. وكان قد أسسء كما نوهناء في مسيناء في 8 
كانون الاول 1881» ملجأ لليتامى المشردين» وعهد به الى 
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السيدة فيلا ريء وانصرف هو الى جمع ما بوسعه ان يضمن 
ادامة المشروع (الكلمة الكاثوليكية في 1882-3-1). 

وكان الاب سوليما قد قيّد » رغما عنه» حياة معهده بحياته, 
ولما فطن الى الامرء سعى الى تنمية المشروع شخصا 
معنوياء غير انه لم يتوصل من انهاء ما ابتدأ به» لانه لم يكن 
للملجأ أي رصيدء ولم يكن له حتى مكان خاص به؛ء بل كان 
يدفع ايجار قدره 1440 ليرة سنويا. 

لذا فان جريدة النور (لا لوجي) في ختام ذكرى وفاة الاب 
سوليماء كانت تعبر عن الامنية بان يلقى مشروع الاب سوليما 
الخيري شخصا يكمله بجدارة (في 21 - 12 - 1889). 

ويذكر الاب انيبالي 'بان ذاك الميتم ظل عبئا على أخويه » 
وهذان اذ لم يتمكنا من تحمله؛ سألاني أن آخذه؛ فقبلته برضى. 
لقد كان فيه 25 يتيمة » بقدر ما كان عندي أنا ايضاء وكان 
هناك مشاكل كثيرة من قبل الاهليين والبلدية» وكانت البلدية 
تقدم 1500 ليرة الى الاب سوليما سنوياء فتحولت اليّء كما 
كانت قد خصصت لي أيضا مبلغا مضاهيا" (ملف الدعوى, 
روما 1975: 328). 
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أبرمت معاهدة بين أخوي الاب سوليما والاب دي فرانجا 
(فيتالي 206- 207). واذ لم يكن هناك أماكن كافية ليتيمات 
الاب سوليما في حي افينيون» فانهن بقين في موضعهن. 

يعلمنا الاب انيبالي 'بان الحاجة الى مكان ملائم لتطوير 
الميتم الانثوي كانت ماسةء لكي يبقى المكان الذي في حي 
افينيون للذكور وحدهم. وكان ان حضرت مناسبة ملائمة. فقد 
عرض للايجار قسم كبير من أملاك العائلة النبيلة بروناجيني. 
فأجرته مدة ثلاث سنوات» ويفرحة كبرى وشكران للرحمة 
الالهية» تحول ميتم الاناث اليه مع الراهبات المعاونات. كان 
هذا عام 1993 (والصحيح 1891). وبقي في افينيون أيضا 
بعض راهبات" (ملف الدعوىء روما 1975: 328. اما 
الخطأ في التاريخ فبسبب النسيان لا شك). 

بعد انتقال ميتم الاناث من حي افينيون الى قصر 
بروناجيني» تحول اليه ايضا » بعد اسبوع (في 23 -4- 
1 )يتيمات الاب سوليما ايضا. وطبيعي بان المكان 
الجديد كان يسمح لتنظيم أفضلء كما لتطوير المشروع (انظر 
الشهادات العديدة في الدعوىء 2. 98). 

واذ ازداد عدد اليتيمات. كان على الاب دي فرانجا ان 
يسعى لايجاد وسائل جديدة» وقد نجح في استحصال عمل 
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تزيين أربع شركات باعمال الابرة والخياطة؛ كما كان عمل 
يتيمات حي افينيون» وشاركهن فيها يتيمات بروناجيني. 
وافتتحت في الاماكن الجديدة » في مطلع السنة الدراسية 
1893-2: مدارس ابتدائية وتعليم الموسيقى حتى 
للخارجيات ((انظر جريدة بيلوريتانو في 1891-9-9 والخ» 
وجزكدة الشون: > انوي في :1889-06-18 والشيية لميك 
الذكور). 

تكتب جريدة بيلوريتانو (1891-9-9) : " تقوم في ميتم 
الاناث بادارة القانوني دي فرانجاء أشغال ابرة واعمال خياطة:؛ اذ 
انهن يخيطن الثياب» وينقشن الاثاث» وبقمن باعمال كثيرة 
للناس» قبعات للكهنة» للاطفال» وورود صناعية للكنائس» وكل 
ذلك باسعار وضيعة. 

'واضافة الى تلك الاشغال؛ تعمل بنات الميتم في نسج 
الثياب الصوفية والقطنية بمكائن خاصة؛ وبيصنعن الجواريب» 
والقمصانء, باسعار متهاودة حقا. 

" اننا نوصي مواطنينا بتوفير فرص عمل لهولاء اليتيمات » 
اذ ليس لهن مورد يعتشن منه غير ما يقمن به من أتعاب لقاء 
مكافآت زهيدة جدا كما هي الحال في ايامنا.. 
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" قبعات للكهنة أيضا تصنع في الميتم المذكورء واننا نوصي 
بها جميع مدراء ومسؤولي الكنائسء والخوارنة» ومعاونيهم 
والكهنة الذين في مسينا والابرشيات الأخرى. وان اليتيمات 
يصنعن هذه القبعات باتقان وباسعار مناسبة. 

' وللحصول على جميع هذه المواد » اللجوء الى الراهية 
مديرة ميتم الاناث للمشورع الخيري » في فونتانا جناروء بيت 
بروناجيني» مسينا". 

وكان الاب انيبالي» رغم أشغاله العديدة» يغذي بحياته 
الروحية وحبه للمسيح يسوع هذا المشروع: 

يكتب الى الاستاذ تومازو كانيتزارو : " ان الحب الذي أكنّه 
لربي يسوع المسيح, الاله الحق» دفعني الى اطاعة أقواله كلهاء 
اضافة الى ما يذكي فيّ من شعلة حب أخرىء؛ الحب نحو 
تركني: 

" قال يسوع: 'أحبوا قريبكم كانفسكم". وقد أجهدت النفس لكي 
أحب القريب كنفسيء لذا فاني كرست حياتي الوضيعة لخير 
قريبي» قدر ما أمكنني. 

'وقال يسوع: اعطوا من يسالكم" ؛ و " كل ما فعلتم 
بالاحقر» فانكم بي تفعلون". لقد حاولت ان لا أنكر نفسي عن 
أحد» واني في شخص الفقير احترم شخص يسوع المسيح. فان 
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يسوع بارك الاطفال؛ وأحبهم حبّا حنوا وقال: "لا تحتقروا أحد 
هولاء الاطفال» فان ملائكتهم يرون باستمرار وجه الله". واني 
لهذا أحب الاطفال كثيرا واحاول ان أخلصهم. ان اعتبار الهدف 
الاعظم » وكل ما عمل رينا يسوع المسيح» وما احتمله من 
الآم » هو من أجل خلاص النفوس الابدي؛ حتى انه عرق دما 
في البستانء والتفكير كم من أنفس تهلك بسبب التكبر 
والشهوات». كل هذا يحثني على بذل كل جهدي لخلاص 
النفوس الابدي. 

"هذا كله أقوله لك ء ايها الاستاذ العزيزء ليس حبا 
بالافتخارء لاني لست شيئاء بل لاظهار كم ان حب القريب 
حتى التضحية لا يمكن ان يقوم من دون حب يسوع المسيح 
الاله. 

'واني اتكلم عن تضحية حقيقية» متواضعة» صميمة؛» لا عن 
تعصب لا يقوى على شيء سوى التظاهر بحب القريب. 

'وافترضء ايها الاستاذ العزيز» باني لو لم أكن أحب يسوع 
المسيح الاله. لكدت ضجرت سريعا من البقاء وسط فقراء 
مهملينء اذ علي أن أتجرّد مما لي» ولا اخلد الى النوم او الى 
الراحة؛ وذلك بسبب الفقراء والاطفال" (توزينو.2: 63-61. 
والاستاذ تومازو كانيتزارو (1921-1838) شاعر وأديب من 
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مسيناء واستاذ ملحد»ء لكنه كتب مقطوعتين قال فيهما انه معجب 
بالمسيح كابن عجيب لمريم» فاستغل الاب انيبالي الفرصة 
وكتب اليه هذه الرسالة التي اقتطعنا منها ما يخص الموضوع). 
يمكننا من هذه الفقرة التي اقتطعناها أن نستنتج بان 
مسيحانيته لم تكن نظرية وسائبة» بل كانت تتمحور في نظرته 
الى السرّ الفصحي لالآم المسيح ويسوع الاوخارستي؛ متأصلة 
في الكتاب المقدس. لقد كانت صورة المسيح المتألم موضوع 
تأملاته المسيطرء لاسيما في العذابات الصميمة التي قاساها 
الفادي؛ فقد كانت هي الطرق الرئيسة لمسيرته الروحية؛. 
الشخصية» ولارشاده النفوسء, كسرّ حميم لعطائه ذاته من أجل 
الاخوة (ملف الدعوى 1 100) 
وقد كان الثقل في هذا التوجه لنظرته التي شعارها "روكاتي 
© : أطلبوا". ليس كوصية ومطلب وحسبء بل 
كلحظة تألم صميم للمخلص من أجل الناس المعتبرين 'قطيعا 
لزاغي له". 
من هنا العلاقة المتينة بين الصلاة والمحبة» فانها الموهبة 
المميزة لدى فرانجا. كثيرا ما نقل للانفسء» خلال حياته 
باستمرار» لاولئك الذين كانوا يضعون انفسهم تحت ارشاده 
الروحي؛ هذا الموضوع التأملي الخاصء كما انه رسمه 
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لجمعيته؛ الروكاسيونيستي وبنات الغيرة الالهية (التصريح 23)» 
اذ جاء: 

البعث مزيد من الغيرة تجاه المجد الالهي وخلاص النفوس» 
ولتفهم وتكميل رسالتنا السامية بدقة» لن أهمل قط التأمل 
اليومي» الذي ساقوم به على انفراد أو جماعياء في اسرار حياة 
وآلام وموت يسوع المسيح ربناء وسازيد منه ان استطعت. وبنوع 
خاصء وطبقا لقوانين هذه الجمعية التفوية لروكاسيونيستي قلب 
يسوع» سأتامل في العذابات الصميمة لقلب يسوعء؛ اعني اعتبار 
والتمعن في الاوجاع الاليمة والقاسية لقلب يسوع الاقدسء منذ 
أول لحظة من تأنسه» من جراء الخطايا العامة» ونكران البشر 
لاحساناته» ويسبب فساد أنفس حتى المختارين ولاسيما الهلاك 
الابدي لانفس كثيرة. اني ساتعمق في هذه هوة عذابات قلب 
يسوع الاقدسء فهي تفوق بكثير عذابات بشريته القدوسة. 
وقليلون هم الذين يعيرونها أهمية. واني أتحد بعذابات الفادي 
الالهي تلك لكي اتحسسها في قلبي» وساتأمله غائصا بل غارقا 
في بحر هذه الالام التي لا توصف في بستان الزيتون. 

" وساستفيد من هذه التأملات الشجاعة والقوة لكل تضحية» 
لمجد الله الاعظم ولخير الانفس كلهاء حتى العزاء اللامتناهي 
لقلب يسوع الاقدس" 
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ان النص المفضل لتأملاته الشخصية» والذي كان ينصح به 
دوماء هو كتاب الاوغسطيني خادم الله الاب تومازو ليسوع» 
وعنوانه " متاعب وعذابات رينا يسوع المسيح". الذي تمكن في 
كانون الثاني 1927 ان يحقق فقط طبع الجزء الاول؛ لانه 
توفي (ملف الدعوى 1 28. 35: 110. 391: 451: 
251) 

من الطبيعي ان تدخل في حيّز اهتمامته الروحية تلك 
الادبيات التي تشغل هذا المظهر الخاص للصلاة العقلية. 

لقد وجدت التأملات المستمرة في هذا الموضوع ارضا 
خصبة في طبيعة دي فرانجا المرهفة والشاعرية. فهو قد طورٌ 
قدرة كبيرة على التعمق وشفافية روحية خاصة. مكنتاه من جني 
عمق الادب التصوفي. 

وبشكل الاهتمام بالتصوفء بلا شكء جانبا آخر مؤشرا جدا 
في روحيته؛ لا يمكن فصله عن اهتمامه المستحوذ عليه 
بالرسالة . والشيء الذي قد يبدو لاول وهلة غير طبيعي 
واعتيادي» يتضح ممكنا بل فاعلا لدى تتبعنا مسيرته الروحية. 

نجد من خلال مطالعاته الاعتيادية» كتاب الاخت ماريا 
ليسوع؛ من أغريداء هو كتاب "المدينة الصوفية لله"» وكتب 
متصوفين مشاهير. 
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وتتخذ أهمية طبعة الكتاب 'يوميات القديسة فيرونيكا 
جولياني" الذي عني بطبعه عام 1891» اذ لا نكتشف 
استعداده الادبي الجيد والمتين وحسب, بل الفهم العميق للكتاب 
روحياء والا لما تمكن من جني ملاحظات ذكية عديدة. 

ولم يكن هدفه القيام باشتغال نقديء الامر الذي كان خارج 
اهتماماته آنذاك» بل لوضع كتاب فيرونيكا جولياني في متناول 
جمهور واسع والاسهام هكذا في خلاص النفوس» وهي هذه 
المهمة التي عهد بها الرب الى مثل هولاء الاشخاص في 
تصميم التدبير الخلاصي. 


لقد كان يقول: "انها افعال تجدد الايمان في القلوب وتلهب 
القلوب بحب حي ليسوع ومريم؛ لذا فهي تنفع الوعاظء 
والمرشدين الروحيينء والمعرفين» ومحبّي الكمال» وكل من 
سيكون له نصيب في قراءتها"(طبعها بعنوان: كنز مخفيء أو 
كتابات غير 
منشورة للقديسة فيرونيكا جولياني. آخر مصنف لتقديس 
الانفسء» ج1» مسينا 1891). 

فنحن نكتشفء في مثل هذا الدرب الروحي من خلال علاقة 
مع الله توجها الى الخارج؛» رغم خصوصية العلاقة وباطنيتهاء 
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فهو القريب الذي نلتقيه في سائر صيغ المحبة» روحية كانت أم 
مادية. 

وقد ساهمت اهتمامات المشروع المستمرة» وضروربات الحياة 
اليومية في قرع ابواب قلوب الاشخاص لتغطية الضروري من 
العيشء والاماتات التي كان يفرضها على جسده. والرعاية 
الخاصة باخيه جوفاني» في اصابته بانهيار عصبي » لحق 
بالاب انيبالي في الشهور الاولى من عام 1893 (فيتالي» 
7آ01) 

يكتب: 'بعمر اربيعين سنة سقطت فجأة في وعكة حادة. 
اخذت افتقد النوم» بعد ان كان نومي عميقاء ولم تعد لي شهية 
للاكلء وبقيت أياما كثيرة لا اتمكن من تناول الغذاءء ولا النوم. 
ولم استفد من الادوية التي كان أطباء مسيّنا يعطونني اياها. 
انقبضت نفسيء وكنت اشعر بالغثيان في بعض الاوقاتء ولم 
ألق أي علاج ناجع؛ حتى كلمتني احدى بنات المحبة للقديس 
منصور ده بول عن الكاهن سبستيان كنيب 606أ©1؟] 
وأعطتني كتابا له بالفرنسية» ففتحت الكتاب ولقيت صفحة فيها 
حادثة شفاء كاهن كان مبتلى بانهيار منهك. فكتبت اليه» وبعد 
ايام وصلني العلاج؛ 
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فابتدأت باستخدامه» وشعرت وبالتحسنء ثم تلاه علاج آخر" 
(كتاباته» ج 37, 98). 

فجأة اضطر الاب انيبالي على التوقف, لاسيما بعد ان 
انهارت مالية المشروع ويلغت الصفرء لان قرعه أبواب المحبة 
اليومية توقفت» ولم يكن هناك من يعوض عنه. 

فهرع المطران غوارينو لانقاذ أقله كاهن وثمار جهد كبير. 
فكتب : 

'يا اخوتنا أهالي مسينا: 

لقد آن الاوان ان يستلم 'فقراء قلب يسوع الذين أواهم الكاهن 
القانوني دي فرانجا مساعدة المدينة في هذه الظروف التاعسة 
التي هم فيها منذ سنوات. انهم بدون بيت يأوون اليه ولا وسائل 
تكفيهم للعيشء لكن لهم أبا طيّبا هو الكاهن دي فرانجاء ونحن 
لن نقول كلمة واحدة في مدحه لاننا اذ ذاك انما نبغي اضافة 
بهاء على الشمس. انما غير معروفة هي الشحة التي عانى 
منها هذا الكاهن الطيب» وما يزال» لاعاشة أناس تعساء يأودهم 
بعدد كبير. فهم أكثر من مائة يتيم وفقير» يعيشون على عاتق 
وبعناية الاب دي فرانجاء دون واردات خاصة:؛ ويدون وسائل 
أكيدة. فلنساعدهم لثئلا نخسره ويلحقنا ألم مضاعف يحزر في 
القلوب" (الارشيف 67. 4577). 
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وقد وقّع هذا النداء كل من رئيس الاساقفة غوارينوء والاسقف 
المعاون «الكونتزييل» والتائب العام المويستيور ياسيلي. 

في اليوم عينه تشكلت هيئة مواطنين» وجهّت بدورها نداء 
لثلا ينحل "'مشروع مفيد وانساني جدا". وظهر بين الموقعين 
البارون جانجولوء والامير دالكتونتريسء» والمحامي فولتشيء 
والأستاة كوكبدا مايا -وشتخصدياك مر الوتجياء وحتن من قن 
المتدينين. وتأسست في الشهر عينه هيئة باسم "هيئة الغيارى" 
انضمٌ اليه أشخاص آخرون لهم وزنهم. 

ان تجنيد الاشخاص المفاجيء هذا نجح في اثارة مشاعر 
تآلف تخدم المشروع؛ وتمكن من تقديم المساعدات للمؤسسات» 
غير ان الحماس دام زمنا قصيراء على الرغم من تكرار 
النداءات في الصحف (كما في جريدة سينا في 9 ١‏ 3 و 25 ١‏ 
0 و 10١27‏ و 11١6-5‏ و9١11‏ و ١11١17‏ 
4). 

وقد كانت نية الهيئتين والصحافة ابعاد الاب دي فرانجا عن 
رفض عمل مكثف مضن. يهدده القلق» كما يهدد صحته بشكل 
خطير. وبالفعل؛ ما ان سمحت له حالته؛» حتى عاد الاب 
انيبالي وأخذ بدق الابواب لتأمين الخبز للفقراء. ولم يتمكن من 
ان يقول لا للدكتور لورينتزو ماندالاري» الذي كان قد افتتح في 
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قرو مستقق شبائيا تفده فيه الرافيات بذاك القديسة خنة؛ 
وعهد الى الكاهن دي فرانجا بالارشاد الروحيء بل فعل ليس 
بسبب صداقتتهم مع الدكتور ماندالاري واطاعة مطرانه 
وحسب, بل كتقدير وشكر للام روزا كاتورنو رئيسة الراهبات 
المذكورات. 


ومن اهتمامات الاب انيبالي في هذه الفترة تدبيج تقرير 
اداري مفصل عن مشاريعه» لتقديمه الى السلطات ومؤسسات 
الاحسان» واطلاع الجميع على الوضع الاقتصادي المالي 
للمشروع. 

وعرفت مسينا في 16 تشرين الثاني 1894 زلزالا عنيفا 
جديداء وقد كان فزع الشعب عظيما واستمرٌ اياما عدة؛ اذ ان 

زات اخرى أعقبت الهرّة الاولى » ولو انها كانت أخف وقعا . 

فحوّل دي فرانجا جماعة بروناجيني مؤقتا الى حي أفينيون, 
لان البيوت الواطئة كانت أشدٌ ضمانا. وكما يذكر الاب 
داغوسطينوء وكان ما يزال اكليريكيا طالباء كان الجميع يهرعون 
الى حيّ أفينيون: جرحى» مشتتين» ومشردين» فرادى وأفواجا. 
'وقد كنت حاضراء وكان خادم الله يعظ ويعزي» ويدعوهم لتلاوة 
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طلبات القديسين» فكان حتى اللااباليون والملحدون يلقون 
التوجيه عقيب كلماته" (دعوىء. روما 197/75»: 101) 

وبفيد روزاريو ماركيزيء, الذي كان بالقرب من الاب انيبالي» 
أن منديها: توتها كافث :تتحدلة عله يحناين» لأننيها أن الزلزا 
الذي حدث في تشرين الثاني 1894» وقيام الاب دي فرانجا 
بالوعظ عدة مرات كل مساءء بحسب عدد حج مجاميع 
التائبين من مدينة مسيناء الهلعين والذين كانوا يبكون خطاياهم 
(الدعوى» 2: 144). 

ومنذ مدة كان الاب انيبالي يبحث عن مركز ثابت لميتم 
الاناث» واذ علم باستعداد المبنى الذي كان ديرا يحمل اسم 
الروح القدسء قدم طلبا رسميا الى البلدية بذلك في 18 حزيران 
4. 

وكان ان باع المحامي كارميلو بولياتي» صاحب قصر 
بروناجيني» هذه البناية في حزيران 1894» وأفهم صاحب 
الملك الجديد الاب انيبالي بعدم استعداده في تجديد عقد 
الايجارء وكان على الاب يلقى مخرجا قبل31 ايار 1895. 

لنسمع دي فرانجا في خطاب متأخر (عام 1906) يقول: 
'لقد كان الميتم في أزمة عام 1895» ولم يكن بالمستطاع 
الخروج منها بسهولة» اذ ان بناية بروناديني بيعت». وطلب الينا 
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المشتري الجديد بان نخلي البناية. وكان ان قضت اليتيمات 
ساعات طويلة في المصلى للتضرع الى الرب والعذراء القديسة» 
فتحركت في صالحنا الصحافة في مقالات عديدة» كما تحرك 
المواطنون حتى انه قاموا بضغوط لدى اداريي البلدية» بحيث 
تمكنا من الحصول على الدير المذكور بمساحاته الواسعة 
ومشتملاته وحدائقه. 

مارست البلدية دور تاجرء بينما كان من الضروري عدم 
تفوبت الوقتء لذا اخذ دي فرانجا يقرع كل الابواب الممكنة» 
فحاول مرة أخرى في 3 آذار ثم في 8 نيسان 1895» وكانت 
الصحف الكاثوليكية الى جانبه» وكذلك رئيس الاساقفة الذي 
عرضه منذ تشرين الاول كمسؤول لكنيسة الروح القدس. 

وجندت في تلك الاثناء حملة اعلامية اخرى في الصحافة 
للحث على تقديم المساعدة؛ فنظمت في 28 نيسان 1895 
'رحلة خيرية". وتحركت المدينة باسرهاء وأمطرت المساعدات 
من الشرفات والحوانيت وحصلت مساهمات كثيرة» بينما كان 
العابرون يباركون مبادرة الاب انيبالي الذي كان يرافق العربة 
المتجولة» مادا يده لطلب المساعدة لابنائه. ولم تخل الرحلة من 
مفاجآتء كمساعدة الاب بعض الفقراء لحظات بعد حصوله هو 
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نفسه على المساعدة (فيتالي: 242؛ الدعوى.2, 2147 
014 

واخيرا عقد المجلس البلدي جلسة مغلقة في 14 أيار 
5 ؛ وبعد مناقشات حادة» وافق على التنازل "مؤقتا للكاهن 
القانوني دي فرانجا عن قسم من دير الروح القدس القديم بهدف 
ايواء اليتيمات» وعلى ان يظل حق البلدية في أي وقت من 
الرجوع عن التنازل» ولاي سبب كان". وخصص مبلغ 4 آلاف 
ليرة كمصاريف أولية لترميم البناية. هكذا حصل الاب انيبالي 
على قسم من الدير» مؤقتاء وكان عليه ان يناضل سنوات لكي 
يتمكن من اقتنائه بشكل ثابت (فيتالي» 245-242؛ الارشيف 
8 4257) . 

وتمكن الاب انيبالي من نقل جماعة اليتيمات من بروناجيني 
الى الدير في / حزيران» ولكن ليس دون ازعاجات من قبل 
المجاورين (الدعوى.2,: 1297). 

ويعد ان انحلت مشكلة السكنء» ولو بشكل جزئيء بقيت 
المشكلة الاقتصادية فائمة» لذلك نشر في 13 حزيران 1896 
"اقتراحا تقويا" وجهه الى مؤمني مسيناء جاء فيه: 

'خبز القديس انطونيوس. كما هو معلوم لجميع من في 


مسيناء اني منذ سنوات أقيم بأمر ميتمين» واحد للذكور وآخر 
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للاناث» وعددهم الاجمالي يفوق المائة والثلاشين. ويسألني 
البعض: ماذا تفعل لكي تلبيّ احتياجات هولاء الايتام الصغار؟ 
وما هي موارد المؤسسة الخيرية هذه؟ اقول: ليس للمؤسسة أية 
واردات ما عدا ما يكسبه الايتام من عملهم . وكذلك بعض 
المساعدات. علما بان المصاريف السنوية تريو على 20 ألف 
ليرة» ولا تتعدى المدخولات 10 آلاف, فكيف يتم تسديد الباقي؟ 
وقد اصيحت المساهمات شحيحة:» واليتامى يزدادون يوما بع 
يوم» وتكثر الطلبات الملحة لحالات تدعو حقا الى القلق. 
واضافة الى الايتام» علينا ايضا أن نلبّي احتياجات جمهور 
كبيرمن فقراء محتاجين حقاء يأتون الى الميتمين من جميع 
أنحاء مسيناء وهم احيانا في حالة يوشكون فيها على الموت 
حوها: 

'ولاني أقوم بواجب اعالة يتامى كثيرين» ويحاجة الى عون 
السماء للنجاح في مهمة تربيتهم» فاني قد سألت شفاعة 
المغبوط القديس انطونيوس البادوي, الذي له في كنيسة ميتمي 
للاناث»: التي تحمل اسم كنيسة الروح القدس» صورة ٠‏ وفي 
اسغل صورة القديس انطونيوس صندوق تبرعات 3 هذه 
الكلمات "من أجل خبز القديس انطونيوس". لذلك» فاني اقترح 
على جميع المؤمنين الذين هم بحاجة الى نعمة ماء روحية أم 
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مادية» ان يلجأوا الى القديس انطونيوس البادوي» المسمى 
'قديس الاعاجيب". ويعدوه بكمية من الخبز على حسب رغبتهم" 
(توزدنوء2: 389-388؛ الدعوى.2, 107). 

هكذا تبنى الاب انيبالي فكرة نذر السيدة سوزانا كونسيليو. 

وفي هذه الاثناء» حدث ما أشرّ تحولا جذريا في تاريخ 
المشروع الذي كان يمرّ بأزمة تهدد حياته. وقد كان التأزم هذه 
المرة من الداخلء لا من الخارج؛ ويمسّ تقييم المشروح. فقد 
راينا بان المشروع مرّ باحداث شتىء ولاقى صعوبات عديدة» 
فكان لا بدّ من حصول نواقص وأخطاء» وهي أمور طبيعية في 
بدايات مشاريع كهذه. لم تكن فوضى وعدم تنظيم؛ بقدر ما 
كانت محاولة تنظيم امور تبدأ من الصفر ويجب ان تنمو شيئا 
فشيئا. وهو ما نقرأه في تاريخ كل الرهبانيات والمؤسسات» 
لاسيما الخيرية. لكن هذا لا يفهمه الجميع. لذاء فبينما كانت 
المدينة معجبة ببطولة الاب دي فرانجاء لم يخل بين الكهنة 
الاخوة من كان يشكك في المشروع. 

لذا فاننا نلقاه بعد سنوات» في 11 تشرين الاول 1910»: 
يجيب على تساؤلات المونسنيور زيمارينو بشأن الكاهن دون 
اوستاكيو مونتيمورو» فيكتب: 
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'أود ان أخضع لسيادتكم ملاحظة ليست بذات أهمية قليلة» 
هي ثمرة خبرتي البسيطة في أمور تخص مثل هذه المشاريع؛ 
ألقاني انا ايضا فيها منذ سنوات. أي انه لدى ظهور مشاريع 
كهذه في أبرشية ماء فانها ستكون محظوظة ان كان راعي 
الابرشية نفسه»ء تحت ارشاد الروح القدسء يدعمهاء ويضعها 
قريبة من قلبه» ببركته» وتشجيعه» ونصائحه. ونفسه؛ ويسير بها 
الى الامام معترفا بها انها مشاريع يريدها الله بينما يستطيع ان 
يحطمها اذ يعتبرها بانها ليست من الله. ولكن الويل لهذه 
المشاريع ان راح الكهنة والاقليروس يوجهون الانتقادات اليهاء 
فان الكهنة خاصة كثيرا ما ينهضون ضدهاء وبوجهون نقدا 
مؤثراء شاءوا أم ابواء في نفوس من بيدهم السلطة الكنسية. 

'ولكي أذكر شيئا من ذكرياتي» اقول: ان العديد من الكهنة 
تكلموا ضد مشاريعي الوضيعة» حتى ان المطران (ثم اصبح 
كردينالا) غوارينوء رغم محبته ليء ولمشاريعي الصغيرة» 
استجاب لمشورة احد الكهنة العلماء؛ وأمر بحل مؤسسة 
الراهيباتء ولو دون مرسوم خطي. الاان احد الاباء 
الفرنسيسكانء وكان عارفا بسير الامورء تقدم الى مطراننا 
الجزيل الاحترام بطلب تمديد يسمح للمشروع بالاستمرار سنة 
أخرى؛ على حسب ما في الانجيل في مثل التينة. فتنازل سيادة 


1539 


المطران » ومضيت لكي أشكره؛ فشدّ على يدي بمحبة» وتفرس 
في بحنؤء وكأنه كان يقول لي: 'مسكين الكاهن القانوني دي 
فرانجاء كم عليك ان تقطع بعد! " 
'وانا لا اعلم ان كان في غرافينا ايضا يحدث شيء كهذا من 
قبل الاقليروس. انما من الافضل ان تتفاهم سيادتك مع ربنا في 
الصلاة والقداسء دون اللجوء الى دروب أخرى" (الدعوى.2: 
6-/1017؛ الارشيف /3: 2281). 
لقد كان لنا ان نرى الاب انيبالي » بعد تمكنه من توجيه 
أول ابتداء» ان يستمر في طلب المعونة من قبل رهبنات 
عديدة» ويعهد للآخرين بالارشاد والتثقيف, لاسيما جماعات 
الاناث. ولم تنجح المحاولات الكثيرة» بسبب الفاقة الشديدة» لان 
معظم الراهبات كن شابات باعمار متقارية؛ فكان يعهد الى 
واحدة منهن» هي في نظر الاخرين رئيستهن او مديرتهن» بينما 
هي في الواقع ناظرة او مراقبة» كما هو حال السيدة جنسنء ثم 
الانسة روزاليا ارتيزو حتى سنة 1892. واذ انسحبت هذه ايضا 
ورجعت الى ذويهاء عين الاخت كاريلا داموري التي كانت 
رئيس في ميتم البنات في بروناجيني ثم في دير الروح القدس 
حتى تموز 1896» بينما اختار لمجموعة الراهبات القلائل 
اللواتي بقين في حي افينيون» الاخت فيرونيكا بريغوليو التي 
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استمرت في المهمة هذه حتى تموز 1896 (الدعوى,2: 
8). 
وثمه تشكيّات لا اساس لها أخذت تنهال على دائرة المطرانية 
ضد الاخت كارميلا دآموري»: حتى اننا نلقى المضران 
(الكردينال) غوارينو يكتب: 'منذ مدة تصلني تشكيّات ضدّ 
الاخت كارميلا دآموريء الرئيسة الحالية لرهبنتها النسائية؛ 
لكنني لم أكلمها آملا بانها سوف تلقى العلاج اذ تطّلع على 
الامورء لكنني لا اعلم لماذا حضرتك الكريمة قد أبقيتها حتى 
الان في موقعهاء مع ان القلاقل هي كثيرة» بحيث ان اشخاصا 
موثوقين» من علمانيين وكهنة؛ يتوجّسون خطورة ديمومة 
الرهبنة. لذلك فاني آمر بان تجرى انتخابات الرئيسة؛ لمدة 
ثلاث سنواتء وبالاقتراع السّريء وأفك منذ الان الرئيسة الحالية 
التي هي الاخت كارميلاء ولان طبعها لا يصلاح ان تكون 
رئيسة؛ فاني اعلن عدم امكان انتخابها من الان فصاعدا (في 
3 تموز 1896). 

وطبيعي ان يستغرب الاب انيبالي من هذا الاجراء الذي 
اتخذه المطران؛ لكنه نفُذهء وشعر في الوقت عينه بضرورة 


الشهادة لهذه الراهبة فكتب الى المطران: 
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" تسلمت بالامس المهمة التي كلفني بها نيافتكم عن طريق 
أخي الكاهن» ويها تأمروني بعزل الرئيسة الاخت كارميلا 
دآموري. وقد أوعزت ان يلتئم مجمع الراهبات خلال اليوم ونهار 
الغد لانتخاب رئيسة جديدة. وقد أفهمت الاخت كارميلا دآموري 
بان عقوبات صارمة تنتظرها ان هي لم تقبل التنازل. لكنني 
من باب الضمير أود ان اؤكد لسيادتكم» بصفتي المرشد 
الروحي لهذه الرهبنة» بان الاخت كارميلا دآموري خلال خمس 
سنوات أدارت فيها رهبنتناء كانت سيرتها بلا لوم وانها كشابة 
كانت قد ابدت علامات الدعوة» وقاومت كثيرا لئلا ترضخ امام 
الحاح الاهل الذين كانوا يريدونها معهم في البيت» وانها كانت 
دقيقة دوما في طاعتهاء منقادة لتعاليمي» محتشمة وتقية. ولان 
الرب وهبها نعمة التدبير» فاني كنت قد عهدت اليها بادارة ميتم 
الاناث» وقد ادارته بحكمة وفطنة وحبء بحيث اني اعتبرت 
ذلك مرارا نعمة عظيمة من الرب قدمها لميتمي» ولم أر بين 
الاخوات الراهبات من كان بوسعه ان يعوض عنها. وعلي ان 
اضيف بان هذه الشابة لم تطمح يوما لمنصب الرئاسة» بل اني 
انا الذي ارغمتها على ذلك من باب الطاعة . لذلك» يؤسفني ان 
اسمع بان اشخاصا موثوقين» مدنيين وكنسيين» ومنذ زمن ما 
يبعثون بتشكيات ضد هذه الشابة. لا ادري حقا ما اقول وريما 
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هناك التباس حول الشخصء او ان البعض قد تكلموا دون 
معلومات صحيحة" (الدعوى؛ 2. 802-800). 

وفي 7 آب يبعث الاب أنيبالي بتقرير المجمع الى المطران» 
وكان المجمع قد عقد في 5 آب وانتخب الاخت روزا دأميكو 
رئيسة للجمعية الرهبانية» والاخت نازارينا مايوني مديرة للميتم. 

وبالمناسبة نلقى الاب انيبالي يكتب الى المطران: 'تبديدا 
لأي 
التباس؛ اود ان اقول بانني اذ نوهت في رسالتي الى أخيء لم 
يكن قصدي اطلاقا الناحية الاخلاقية التي لا غبار عليهاء بل 
اردت الاشارة الى بعض وجهات النظر والعمل التي لم يكن 
أخي يتفق بها معي ومع الاشخاص ذوي الفطنة والحكمة ممن 
هم في الرهبنة» سواء بين الذكور ام الاناث". 

وقد صادق المطران غوارينو على الراهبتين المنتخبتين» 
ونراه يكتب لانيبالي: 'لقد تصرفت بالفطنة الكبيرة التي نعهدها 
فيك؛ الامر الذي اسعدني. اذ لم يكن من حاجة الى افعال عدم 
طاعة؛ ولست محتاجا كذلك الى التصويب بشأن اخيكء فاني 


واثق وعالم بالامور" 
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هكذا ت تمت ارادة المطران» وابعدت عن الرئاسة من اعتبرت 
الاشارات لتدل على ذلك. 

وكان الاب أنيبالي» بمشورة من معرّفه الاباتي دآميكوء قد 
ارسل الراهبة دآموري لدى ذويها طيلة شهر أيلول لنيل قسط من 
الراحة. فاحتجٌ اخوه بانه يريد ان يحلّ محلّه وان يجردّه من 
بعض الاشخاص. لكن الحقيقة هي ان الانتخابات لم تجر كما 
كان الكل يشتهونء ولم تكن الرئيسة السابقة دآموري سبب التأزم 
في علاقاته مع أخيه أنيبالي؛ بحيث صدر امر من المطرانية 
يمنع الاخ فرانشيسكو من الارتياد الى "الروح القدس" 2 0 
من بعض الراهباتء لكننا نلقى الاب أنيبالي يكتب: "ان هذا 
الكاهن المقبول لدى السلطات الكنسية» قد منع من العمل في 
الرهبنة» وانصرف الى مهام في مجمع كهنة مسينا"» وقد عينٌ 
فرانشيسكو ايضا كاهنا قانونياء لكنه لم يكن مرتاحا لكل ذلك» 
ولا للمنصب الجديد. وكأننا به يقول: 'لقد عينوني قانونيا 
لابعادي» لكنهم اخطأوا!" . لم يقو على الابتعاد عن الجمعية 
الرهبانية» لذا اضطرٌ الكردينال من منعه. وكانت ضغوط على 
الراهبة دآموري لابعادها عن الرهبنة وافقادها دعوتهاء باعتبارها 
في خط أنيبالي وخطرا دائماء وحتى اللجوء الى رسائل غير 
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موقعّة» » انما يفترض بانها صادرة عن اشخاص لهم وزنهم. 
فهذه الراهبة بريغوليو تقول انه لم يكن في الرهبنة ابتداء منظم 
والعدد كبيرء ولكن دون أي اعداد ديني. ولم نكن كراهبات » 
تكمل الراهبة» مرتاحات من الادارة» لذا كثر التذمّر وتفاقمت 
المشاكل :ونه تفهم :دوق جيجدو (اى فراشيسكو) احتياجدا 
ونفسيتناء لذا كان بوده استئجار بيت كدير للابتداء» وكان الاب 
أنيبالي يشاطره الرأي» ولكن دون الوصول الى ما يرضي 
(الدعوى 2, 228-227 و 851-847). 

لا بد من القول انه ليس صحيحا بانه لم يكن للرهبنة ابتداء » 
انما لم يكن كل شيء وفق الانظمة العامة وكان الاب أنيبالي 
عالما جيدا بهذا النقص ويحاول رويدا رويدا تلافيه» وهذا هو 


رهبنة ناشئة» بينما كان أخوه فرانشيسكو والراهبة فيرونيكا 
بريغوليو مستعجلين يستحثان الخطى لارساء ابتداء نظامي. 

وقد أفاد الاب داغوسطينو : "اني اذ كنت اكليريكياء تنبهت 
الى ان اختلافات واضحة كانت قائمة بين الابوين فرانشيسكو 
وأنيبالي في ما يخص الادارة. اذ كان الاول يطالب بادارة ادارية 
محكمة:؛ بينما كان الاخر يختلف عنه تاركا الامور للعناية 
الالهية" (دعوى القضيةء» 269-268) 
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ولنستمع الى الاخت الراهبة فيرونيكا بريغوليو: 'مساء ذات 
يوم» أبلغت اختين من الاخوات قراري بترك بيت الروح القدس 
والاعتزال في روكالوميرا للعيش هناك في حياة رهبانية منتظمة. 
ونفذت القول صباح اليوم التالي؛ اذ انطلقناء انا والاخت روزاء 
والاخت ماريا مارينو واختها ساريناء مستقلات أول قطار الى 
روكالمورا. وأظن باني كنت قد كتبت بهذا قبلا الى المطران» 
لكنني لم أستلم منه جوابا. واذ وصلنا هناكء كتبنا حالا الى 
خادم الله (دون أنيبالي) لاعلامه بما اقدمنا عليه» ورغبتنا في 
البدء بابتداء حقيقي صحيح تحت أمرته. وأوضح القول بان 
دون جيجو (دون فرانشيسكو) لم يتعاون ايجابيا معنا في هذا 
الانفصالء بل انا الذي اتخذت القرار» وأبلغته مساء ذلك اليوم 
قبل رحيلناء ولا أذكر كلماته» لكني أذكر بانه كان متألما صباح 
اليوم التالي» كما افادني بذلك الاخوات اللواتي بقين" (الدعوى 
2 228). 


لقد كان صباح 12 آذار 1897. 

وكان الاب أنيبالي في دير الرهبان الفرنسيسكان الصغار في 
ريتيرو حيث كان الاب فرانشيسكو بوناريغو(وهذا الاب المرسوم 
كاهنا في 30 آذار 1895 كان قد وضع نفسه في خدمة الاب 
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أنيبالي» وكان الاخير يعتبره أخا روحيا ورفيقا أمينا)» لانه كان 
مصابا بالسلّ؛ عدما بلغه خبر هرب الراهبات. فاستدعى فورا 
أخاه فرانشيسكو لامتحان القضية وفاتحه بانه قبل كل شيء 
يعتبره غريبا لا شك عن هذه الفعلة ولا يمكنه ان يرتاب في 
أمرهء فصمت دون فرانشيسكو وتظاهر بانه فعلا يجهل كل 
شيء. لكننا نقرأ في مذكرات الاب أنيبالي: "ان الراهبة بريغوليو 
والاخوات اللواتي كنّ قد اتفقن معه(أي مع دون فرانشيسكو) 
على الهربء وان بريغوليو قالت بانها سوف تمضي الى 
الكردينال (المطران). كما عرف بانه ليلة هريهن كان قد 
اعطاهن 30 ليرة في كيسء وانهن اتفقن مع البوابة كروتوناء 
فخرجن من الباب الثانوي للكنيسة. لكنه كان يفضل حصول 
ذلك بعد القيامة" (الدعوى 2, 858-857). 

ووصله في ذلك اليوم او الذي يليه رسالة من روكالوميرا 
من الاخوات الاربع جاء فيها: 'متألمات للازعاج الذي سببناه 
لكم» نسألكم المغفرة ونأمل رضاكمء» بفضل حنوٌ قلبكم الابوي 
لنيل سماحكم" » ويكملن بان قرارهن كان بسبب الفوضى وعدم 
النظام وحفظ القوانين» الامور السائدة بين جماعة الروح 
القدس. 
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اما السبب الذي دعاهن الى ذلك فرغبتهن في تاسيس بيت 
جديد فيه محافظة نظامية وابتداء» لذا فان كان الاب أنيبالي 
سيشجب الفعلء فانه حتما سيفرح للهدف الذي تبرره الاسباب 
التي حددته. ويرسمن امكانية عدم حصول دعايات» في القول 
بان كل شيء انما تمّ برضاهء وهذا ما يعزز جماعة مسينا. وقد 
كنت الاكواة المتكؤرات رننالة فمائلة الى الأب فراتشيسكو 
بوناريغو (الدعوى 2, 833-831). 

كان من الطبيعي ان يمضي دون أنيبالي الى الكردينال - 
المطران. وقد سجّل ما يلي: ' تهديدات المونسنيور غوارينو"؛ 
فقد كان الحبر (المطران) طريح الفراش مشلولاء وببدو انه اوعز 
بكتابة رسالة استدعاء للاخوات الهاريبات لدى المونسنيور 
جوزيبي باسيلي. وقد لبَّى الاخير مطلبه رسمياء لكنه كان يمد 
يده المساعدة لدون فرانشيسكوء بحيث اضطر الاب أنيبالي ان 
يكتب الى الكاهن باتاني لكي يبلغ الرئاسة الكنسية» ولاسيما 
الكردينال العزيز ونائبه الفاضلء وبكتب قائلا "اني لقيت لدى 
الكقين كنل الدرهاب والأجدراء اك الافصيل لتعالهة الأميو»؟ 
(الارشيف 55. 3992). 

ثم مضى الاب انيبالي» في 14 آذارء الى روكالوميرا. تفيدنا 
الاخت فيرونيكا: 'بعد يومين ظهر (الاب أنيبالي) شخصياء 
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فتاثرنا من توبيخاته » واستشهد برسالة نائب الابرشية يأمرهن 
فيها بالعودة. فلم نمانع. لكنهم خلوا سبيلي » باعتباري غير 
صالحة. فبقيت في بيت الاهل" (ولا بد من التنويه بان الاب 
أنيبالي قصد روكالمورا بعد استشارة السلطة الكنسية» وصنع ما 
فعله بسلطان النائب العام الابرشي» وليس بصفته مرشدهن). 

عادت الى مسينا فقط الراهبة روزا دآميكو والشابة الراغبة 
سارينا مارينو. وكشف البعض عن خفايا الامور التي دفعت 
الراهبات الى هذا الفعل» وتأكدت الاشاعات بوثائق معززة» لذا 
نقرا بان " الراهبة روزا انما عادت الى الدير بدافع الطاعة قبل 
كل شيء » وثانيا للتعويض للجمعية الرهبانية عن الشكوك التي 
حصلت.. .ويصفتي رئيسة» طلبت حلّي من نذر الثبات وكذلك 
من النذور الاخرى. واني بانتظار كلمتكم" (الدعوى 2 835- 
7 857-855). 

والراهبتان فيرونيكا وماريا أسونتا مارينو ايضا كانتا منذ 22 
آذار مستعدتين للعودة» فتكتبان: "اننا بانتظار اشارة منكم فقطء 
ونحن مدركات جيدا عظم الشر الذي الحقناه ونحن متراجعات 
عنه» لذا نرجوكم المغفرة. لذا فان حضرتكم اذ تستدعوناء فاننا 
مستعدات للطاعة واظهار عدم تقديرنا للامور واننا نادمات 
بالفعل. لذاء نرجوكمء يا أباناء ان تصنعوا الخير معنا وترسلوا 
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الينا قليلا من المال. وحين ترغبون في عودتناء فتكفي محبتكم 
ابلاغنا وارسال الطلب الينا" (الدعوى 2. 842-841). 

وهي (الراهبة روزا) تكتب في 10 نيسان ايضا : "لاينبغي 
ان تشك حضرتكم اطلاقا باني أود ان اكون دوما تحت 
ارشادكم. وان أسونتا مارينو قد غيرّت موقفها تماماء لذا 
فلحضرتكم ان تحتضنوها لانها نادمة جداء وان احببتم فاني 
ارسلها اليكم» كما بوسعكم ان ترسلوا أخريات هنا فهو أمر هيّنء 
كما ان الاخت دآميكو ايضاقد ابعدت عن نفسها جميع 
التخيلات" (الدعوى. 2, 846). 

ولكن يبدو بان دون فرانشيسكو كان يعمل باتجاه مضاد»ء وقد 
اعطت هذه التحركات بعض النتائج. فان الراهبة فيرونيكا تفيد 
بان '"خادم الله دون أنيباليء اذ رأى الراهبات حزينات 
ومنزعجات؛ بعث بهن الى روكالموراء الراهبة روزا بثيابها 
الرهبانية» والراهبة ماريا بدون ثياب رهبانية من باب العقاب» ثم 
أرسل أخرياتء بينهن مشرفة كنيسة الدير"؛ بحيث ان الفجوة 
بين جماعة مسينا (دير الروح القدس) والجماعة في روكالمورا 
اخذت تتقلصء لاسيما بعد ان طالب الاب أنيبالي باعادة 
الراهبات الى حالتهن الرهبانية» وقد تمّ ذلك في 14 تموز 
7 (لدعوى 2, 868 - 869). 
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هكذا تكرس الانفصال بين الجماعتين الرهبانيتين» وكان 
ويالا على مشروع ما يزال في طور النشوء» مزعزعا اياه من 
حيث العدد والروح؛ ولاسيما بسبب اشاعات انتشرت في المدينة 
وحواليها مسببة تحفظات أثرت سلبيا على الدعوات. 
وكان على الاب أنيبالي ان يخشى نقص انحسار الدعوات؛ لذا 
كان لا بِدّ من تبديد الشكوكء لاسيما لدى خوارنة الرعايا. فنقرأ 
في رسالته الى الخوري باتاني راعي كاجيء التي سطرها في 
2 أيار 1879» انه في الامكان الحصول على شهادة دقيقة» 
لان من يبديها هو شاهد عيانء ولان من يكتبها هو شخص 
كان في قلب الاحداث. وان نص الرسالة هذه يدلنا عن نظرة 
دون انيبالي بشيء من شمولية الى حدث مهم أصاب هذه 
المؤسة الناشئة. فلنسمعه يقول: 

" اني اعتبر ما حصل لهذا المشروع تجرية لذيذة شاء الرب 
ان يصنعها تجاه هذا المشروع؛ سواء بالنسبة لي» كما بالنسبة 
للاشخاص الذين ينتسبون اليه. واليوم» بعد ان توقفت تقريبا 
التجرية هذه» فاني لا اريد ان اتكلم بعد عنهاء خاصة واني قد 
تحدثت عنها اذ كانت التجرية في حدتها. لقد وضعت نصب 
عيتي دوما الشعار المقدس التالي للروح القدس: 'في الطمأنينة 
والثقة تكون قوتكم" (اش 30 15. وحرفيا عن النص اللاتيني 
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الذي استخدمه انيبالي: بصمت وأمل تكون قوتكم). ومع ذلك» 
فحيث الاحداث الماضية تركت آثارا فيها احكام مسبقة ضد 
مشروعي هذاء فاني اشعر الحاجة احيانا لاجراء بعض 
التصحيح: كما في هذه الحالة؛ الامر الذي دفعني الى الكتابة. 
وادخل في الموضوع. 
' فان كاهناء عزيزا جدا عليّ لاعتبارات كثيرة(هو اخوه دون 

فرانشيسكو)ء ذا اخلاق عالية» بتحريك بعض الشابات كن 
منتميات الى جماعتي الرهبانية» وهن الان مبعدات» توصل الى 
تكوين احكام خاطئة ضد بعض شابات كنت انظر انا اليهن 
برضى في الرهبنة. ونتج عن ذلك ازعاجات» بعضها كنت قد 
احتطت لهاء وكنت اطالب دوما بالسكوت والتظاهر بعدم التنبه 
لهاء لكنني لم استفد كثيراء لان هذا الكاهن العزيزء تحركه غيرة 
شديدة» ولعدم تمكنه من تفهم نظرتي الى الامورء راح يبحث 
عن عونء لدى بعض الكهنة المتنفذين في مسينا أولاء ثم لدى 
السلطة الكنسية نفسها. وكان يتراسل مدة سنوات بخفاء مع 
الكهنة» وكما حين يكون لاحدنا وجهة نظرء فانه لا بد وان 
يعرضها بحرارة» هكذا تمكن هذا الكاهن من اقناع اولئكك 
المتنفذين» الذين لغيرتهم هم ايضا فكروا انه لا بد ايضا من 
عدم الاكتفاء بالاستماع الى شخص واحدء لذا استدعوني انا 
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ايضا لكي يتمكنوا من اصدار حكم صائب. اما السلطة 
الكنسية فقد فوجئتء؛ في شخص عزيزنا الكردينال (مطران 
الابرشية)» قبل ثمانية اشهرء بما أملاه ذاك الكاهن» وآخرون 
غيره بفضل ما بنّه الكاهن بغيرة حادة» لذا فان الامور تعقدت 

' الا ان السلطة الكنسية هي مقتنعة اليوم تماما بان 
المؤسسة الرهبانية هذه قد مرت بمحنة. بينما بقي لريما اولئك 
الكهنة المتنفذون الذين شاطروا الكاهن غيرته الحادة على 
احكام خاطئة ., ولاني لم أر حاجة للتعجل في التحدث 
اليهم» فضلت ان تحدثهم السلطة الكنسية نفسها بعد ان اطلعت 
على حقيقة الامور. 

لذا فانا ارجوكء ايها الاب الموقرء بان لا تشكك هذه 
الاحداث؛ لانها ليست المرة الاولى التي فيها تحدث امور لمثل 
هذه المشاريع. انها اشبه بتجربة يسمح بها الله في بدايات 
المشروع. وقد كانت التجرية ذات طبيعة تؤكد بان المشروع هذا 
ان لم يتهدمء فلانها اشارة حقيقية من قبل الرب الذي حماها 
برحمته ضد جميع مكائد العدو الجهنمي. لكنني متألم فقط 
للاحداث التي مرت لانها سببت نداءات استغاثة فيها مما يؤثر 
سلبيا على الدعوات. 
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" واعلم ايضا بان الجماعة الرهبانية قد تنقّت هكذا من اولئك 
الاشخاص اللواتي ابان المحنة لم يعرفن ان يكن امينات على 
وعودهن. وقد استدعيت بعضهن ؛ بأمر الرؤساءء بينما 
انصرف أخريات رويدا رويداء وتطهرت الاجواء » وانتزعت 
هكذا جميع الخلافات الماضية؛ بحيث ان الجماعة الرهبانية 
تشكل حاليا حظيرة واحدة تحت أمرة راع واحد" (الدعوى.2»: 
2 - 866). 

وبينما كان الاب أنيبالي يعمل بفطنة كبيرة على معالجة 
الشكوكء فانه كان يلجأ بدرجة أولى الى الرب منتظرا منه عودة 
الهدوء في الجماعة» واستجابة لطلبها باختيار شخص يتحمل 
مصير المشروع؛ يكتب في 22 نيسان 1897: 'اللهم؛ يا 
رحيم» ان استحلفك بان تمنحني شخصا لهذا المشروع الضغير 
الذي هو للفقراء. ان تكون قديسة؛ متواضعة» محنكّة» وأهلا 
جدا للاصلاح ولتكوين هذا المشروع النقوي". 

وبسبب الفقر» لم يكن في الامكان ايجاد جمعية رهبانية تأخذ 
على عاتقها ادارة الجمعية وتنشئتهاء لذا كان لا بد من اختيارها 
قديسة. لذاء كما رايناء ومن خلال معرف ماربا بالما اورياء 
الكاهن القانوني فينشنتزو دي انجيليسء بدأت علاقته مع 
ميلانيا كالفات» رائية أو بصّارة عذراء لاساليت. ونلقاه يحاول 
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اقناعها بالمجيء الى مسينا لادارة مشروعه؛ لكن ميلانيا كانت 
على وشك ان تعود الى فرنساء لذا طلب منها لقاء حوار على 
الاقل. 

تكتب ميلانيا الى الاباتي اميليو كومبي في 16 آب انه 'في 
الايام 8» 9 و 10 آب 1897 حظيت بتعزية من الله بالتعرف 
على كاهن قديس حقاء وعدني بانه لن يسمح لي ان اغادر دون 
ان يراني ويكلمني عن نفسه وعن مشروعه. وقد تحدثنا الايام 
المذكورة كلها ساعات عديدة عن الحبيب يسوع وعن امنا 
الحنون والرؤوم مريم» وعن الكنيسة؛ والمصير وغيرها من 
أمور. وهذا الكاهن القديس هو لاهوتي متعمق» غير ان روحه 
العظيمة والمتواضعة تجعله تلميذا يبحث دوما عن التعمق في 
علوم التصوف لكي يحب الله دوما أكثر بنوايا صافية. واخيراء 
فاني قد اعترفت لدى كاهن قديسء دون اي استحقاق . ورجائي 
ان يساعدني الله لكي احقق واقعيا امثلة تواضعه ونصائحه 
الحكيمة. لقد كانت أمنيته ان امضي لديه لادارة مشروعه؛ 
لكنه اذ رأى ردّ فعلي المعاكس » سعى لايجاد سكن لي في 
المدينة" (وثائق 3» 42). 

وبينما كان الاب أنيبالي في غالاتينا (ليجّي) لاقناع ميلانيا 
بالمجيء لادارة جمعية الراهبات» حدث في مسينا ما هو ليس 
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بذات أهمية» لكنه حدث سبّب اتخاذ موقف اظهر عدم الارتياح 
له في أوساط الدائرة الابرشية (الكوريا). يشهد بذلك الاب 
فرانشيسكو نالبوني اليسوعي بقوله: 

' تألم (الاب أنيبالي) ممن كانوا يفسّرون سلبيا أوضاع 
مؤسسته. وانا أقصد بعض الكهنة القانونيين في الكاتدرائية؛ 
الذين لم يكونوا يثقون به قطء لذا كانوا يضعونء كما يقال » 
العصي بين الدواليب» ويؤثرون مؤكدا بشكل غيرمريح في نفسية 
المطران. اني أعترف . مع اني كنت شاباء بان تلك 
المتناقضات كانت وشايات حقيقية ء نظرا لمعرفتي 
بتضحيات ذاك الرجل القديس" (الدعوى.2»139). 

وتأزنمت الامور بشكل متفاقم» حين هريت احدى اليتيمات 
للعودة الى ذويهاء واذ لم تتمكن الراهبات من العثور عليهاء 
اضطررن الى ابلاغ الشرطة؛ وكان ان لجأت الشرطة الى دائرة 
الابرشية» فكانت حجة لتضخيم الامورء اذ جمع النائب العام 
المونسنيور باسيلي الاب فرانشيسكو بونارغو وابلغه قرارا شفهيا 
يقضي بحل مؤسسة الاناث هذه. وأمره بابلاغ الاب أنيبالي 
بذلك اثر عودته من مقاطعة بوليا. 

يقول الاب فيتالي: " لقد كانت أجواء المطرانية مشحونة» 


وبيعد هرب راهبات جاء هرب هذه اليتيمة لتزيده تعقيدا. وكان 


116 


النائب العام يتمتع بكامل الصلاحيات الادارية ابان مرض 
الكردينال-المطران. فظن انه لوضع حدّ للمضايقات والمشاكل 
المحيطة بمشروع الاناث الذي كان مستقبله يبدو غامضاء 
ويادارة كاهن واحدء هو مؤسسه الاب دي فرانجاء ان أفضل 
حك هو الغاؤه. ودون انتظار مرسوم الابرشية» امر الراهبات 
بنزع ثياب الرهبنة والعودة الى ذويهن" (ص 267-266). وقد 
تمّ هذا بفضل قرار شفهي لم يتحرر قط. 

ولنستمع الى الاب أنيبالي: 'لدى عوتي الى مسّيناء لقيت 
الاضطهاد متفاقما. لقد كان أخي العزيز قد أثر في نفس رئيس 
كنسي (هو النائب العام)» الذي كان قد حصل من الكردينال 
على أمر حل جمعيتي الرهبانية الصغيرة» وأعطوني مهلة لكي 
ينزعن ثياب الرهبنة ولكي أصرفهن. انه اضطهاد الابرياء حقاء 
ودون أي تفكير بما يقدمنه للاخ الفقير...لقد كان وضعنا قلقا 
جداء وكثرت الشكوك في المدينة كلهاء وظنت الرئاسة الكنسية 
ان علاج الامور هو بالغاء الجمعية" (الدعوى 2: 8/76). 

فهرع الاب أنيبالي الى المطرانية وطلب مقابلة المونسنيور 
باسيلي النائب العام؛ مع ابداء استعداده بالطاعة وصرف 
الراهبات» انما مع طلب ايضاحات بشأن اليتيمات السبعين. 
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بهذا الخصوص يكتب الاب أنيبالي الى ميلانيا: ' لقيت 
المونسنيور النائب حائرا حيال طلبي بشأن اليتيمات؛ حتى انه 
قال لي بانه أرغم على اصدار القرارء لذا فانه سيمنحني الوقت 
لأجد شخصا يعنى باليتيمات؛ ويعد ذلك فقط علي أن اصرف 
الراهبات. فكان لا بد من ايجاد علاج» بالبحث عن شخص 
كبير السنْ ومتمرّس في تربية الفتيات» يتطوع للادارة» بحيث 
يقنع الرئاسة الكنسية. لذاء فهل تتمكنين انت من المجيء 
لمساعدة جمعيتي هذهء ولو بصورة مؤقتة؟" (الدعوى 22 
6). 

وكان على الاب أنيبالي في تلك الاثناء أن يكون ابا وأما 
لليتيمات» وان يتردد الى البيت كثيرا ويتعامل مع اليتيممات 
والراهبات. وهذا ما كان يزيد ازعاج من لم يكن يريده ان يلتقي 
الراهبات؛ فاثيرت الاشاعات ضده وكأنه مصدر شكوك. 

فكتب الاب أنيبالي الى المونسينور انطونيو بينينو (1840 
- 1911: الابن الروحي للكردينال-المطران غوارينو» ملاحظ 
رسولي قانوني» مسؤؤل توبوي » نائب اسقفي لمطران بالرمو 
جيلازياء ومعرّف الاب كوسمانو الذي كان قد توفي) » بسبب 
مرض الكردينال غوارينو» سائلا المشورة» وذلك في 5 أيلول» 
وقنافلا +" إمتةمة تين قايل ولاكه هن القدينيية 
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المحتدمين بان اهتمامي الشخصي بالمؤسسة الصغيرة 
لجماعة اليتيمات وللجمعية الرهبانية المخصصات لتربيتهن هو 
مثار شكوكء بحيث انني الحق خطرا بنفسي ويالفتيات اذ اتردد 
الى المؤسسة. حيال اتهام كهذاء رجعت أولا الى ضميري. 
بوسعي القول انني في رعايتي هذه لم اتصرف الا كأب وسط 
بناته» وككاهن وسط تلميذاته» ولا احساس آخر لي في نفسي 
وقلبي. لذا فاني بعد فحص ضميريء (الا اذا كان حبي لذاتي 
قد خدعني) » لقيت بان رعايتي الشخصي لجماعتي الراهبات 
والفتيات هي ضرورية» واني لم افرط فيها قط بحيث انه ولمدة 
عشر سنوات لم تثر ملاحظة واحدة. ومع ذلك فان اولئك 
الكنسيين الافاضل يثيرون الانتقادات. يهمتي لذلك ان أعرف 
كيف كان يتصرف الاب كوسمانو. كما اني لم أتمكن من ان 
أصل الى كردينالنا العزيز لانه منهك القوى» كما تعلم حضرتك" 

وجاء جواب المونسنيور بينينو سريعا: " اذ قرأت ما كتبته 
الي بتاريخ 5 الجاري» يبدو لي بانك قد تصرفت بشكل ممتاز 
مع الراهبات واليتيمات في الجمعيتين. هكذا كان يفعل الاب 
جاكومو كوسمانوء وهكذا يفعل الان خلفه الاب مامانا 
(1842- 1912)» الكاهن النزيه الضميرء وهكذا فعل جميع 
مؤسسي مشاريع كهذه. فلتكن حضرتك في حالة هدوء. أما 
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هولاء الكنسيون القليلون» فعلى الرغم من فضلهمء فانهم يثيرون 
هذه الشكوكء لانهم يفتقرون الى الخبرة في مثل هذه الامورء 
والا فانهم كانوا سيفكرون بشكل مغاير" (الدعوى 2. 893). 

وفي تلك الاثناء قدم وساطته الاب برناردو من الاخوة 
الفرنسيسكان الصغارء» وحصل من الكردينال على سنة تمديد. 
وحاول الاب أنيبالي في تلك الاثناء أن يقنع ميلانياء نظرا 
للخطورة الحقيقية في حل الجمعية» فرضيت أخيرا في 14 
ايلول 1897: وقدمت الى مسّينا واضطلعت بمهمة ادارة 
الراهبات. 

نلقاها تكتب رسالتها الاولى في 2 تشرين الاول الى الاباتي 
كومبي» فتقول: 'لقد مررت من حالة قصوى الى أخرى» اي من 
حياة كلها خلوة الى حياة كلها عمل. غير ان عدد الصلوات 
كبيرء لان النذر الرابع لهذه الرهبنة هي الصلاة ثلاث مرات في 
اليوم لكي يرسل السيّد الالهي كهنة صالحين لكنيسته» وفق 
كلام الانجيل:" فاطلبوا اذا الى رب الحصاد ٠:‏ 8002316 
7لا 0011 100© 0065515". الجماعة ليست كبيرة» 
فالراهبات عشرء والمبتدئات والراغبات 6 أو 7» واليتيمات 77. 
والجماعة خلوٌ من اي مورد»ء لا يسعفها سوى الطاحونة في 
القليل» اذ انهن يبعن الخبز والذين يشترونه كثيرون بسبب 
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نوعيته الجيدة. قبل ثمانية ايام كان حزننا شديدا لفقداننا 
كردينالنا (المطران)» الذي كان مريضا منذ سنوات" (وثائق 3» 
3. لنلاحظ بان عدد الراهبات كان قد انحسر اثر المشاكل 
المذكورة أعلاه). 

لقد اعتبر الاب أنيبالي السنة التي فيها ادارت ميلانيا الجمعية 
سنة بركة بالنسبة لرهبنة الاناث. 


تأسيس الرهبنة الرجالية والعهد المقدس 


وحدث وباء تيفوئيد مروع في نهاية العام 1897 في مسّيناء 
'بحيث تضاعفت اهتماماتي» كما تكتب ميلانيا في 29 كانون 
الاول الى الاباتي كومبيء في هذه الايام الخمسة والعشرين 
الاخيرة» بسبب وطأة التيفوئيد التي اجتاحت المدينة وزارت 
جمعيتناء فقد اصابت عشرين يتيمة» ماتت احداهن ليلة عية 
الميلاد.» واخرى تحتضرء بينما الآاخريات هن الان خارج 
الخطورة. والبلدية - المحافظة التي تريد ان تجعل الميتم 
حكومياء أي بدون الله أكثرت من ارسال موفديها لكي يرصدوا 
النواقص لاسيما من الناحية الصحية. وكثيرا ما كانوا يزعجونناء 
حتى اننا انفسنا اضطررنا الدتعقيم الدير كله" (وثائق 3» 567). 
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وكان المونسنيور (المطران - الكردينال) جوزيبي غوارينو قد 
توفي في 21 أيلول 1897. وكما يشهد الاب كاودو فان 
"الاب أنيبالي كان متعلقا بالمطران بشكل حميم. لذاء فاننا نراه 
لدى وفاة الكردينال احد الغيارى الذي احتفوا بدفنه» وقد ألقى 
خطابا تابينيا في الكاتدرائية أبان فيه تقديره للمتوفى. كما عني 
باصدار عدد خاص مكرس لذكر الفقيد الراحل" (الدعوى 1» 
1). 

وتعيّن المونسنيور لوتيريو داريغو رامونديني نائبا للمجلس 
الابرشي الكهنوتيء ثم رئيس اساقفة. تقول ميلانيا انه 'واحد من 
الكهنة القانونيين » ولم يكن بعد قد رسم اسقفا. وانا متألمة لوفاة 
كردينالنا الذي كان متعلقا بهذه الجمعية» ولا أدري كيف سيكون 
موقف الاسقف الجديد" (في رسالتها السابقة عينها). 

ان الله يقدم مرارا صليبا خاصاء طويل الأمدء ومرًا قاسياء 
هو عدم تفهمهم من قبل أساقفتهم. وهذه وسيلة تختارها العناية 
لصقل فضائل عبيد الله. 

ولا بد من القول ان المونسنيور دآريغو. على الرغم من 
التحفظات, أظهر تقديرا للاب دي فرانجا في مناسبات عديدة؛ 
وفضلَهء وأنعم عليه؛ واستخدمه في حالات صعبة كثيرة 
(الدعوى 2. 762-759). 
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وقبل ان يصبح اسقفاء كان كاهنا قانونيا في كاتدرائية مسّينا. 
وكانت علاقاته بالاب أنيبالي ودّية» ولو انه لم يكن يشاطره كل 
الرأي بالنسبة لنشاطه الراعوي. الا انه كان يساعده دون انتظار 
منه بان يعيد المبالغ كل مرة احتاج فيها دي فرانجا مساعدة 
مالية. ومع ذلك فلم يكن يقصّر في التفوه ببعض تعليقات تبعث 
على الاحباط.لنستمع الى شهادة فرانشيسكو دي غريغوريو 
:'لقد كان أنيبالي خاضعا لارادة الرؤساء.حتى حين كانوا 
يويخونه. فقد أسرٌ الى الاب بوناريغو ببرودة حصلت بينه وبين 
رئيس الاساقفة دآريغوء الذي كان قد أعطاه مبلغا من المال 
سأله اياها خادم الله دي فرانجا لانه كان في عوز شديدء لكنه 
اسمعه هذا الكلام: 'كن كاهنا قانونيا بدلا من التعثّر بهذه 
المشاريع!" (الدعوى 2: 135). 

وكان رئيس الاساقفة داريغو يذهب باستمرار للاحتفال بعيد 
الاول من تموز في حيّ أفينيون» وكان يلجأ الى دي فرانجا 
لكي يكتب له بعض كتابات الحجر لكنيسته وقبر أمه؛ كما كان 
يرتاح لعدم نقص من يخدم قداسه؛ انما دون الوثوق » بل انه 
مدة اسقفيته التي دامت 25 مسنة اعتبره دوما شخصا معارضا. 

فما كان من جهة الاب أنيبالي الا ان يعتبره ألما مبرحا عدم 
تمكنّه كسب ثقة اسقفه» وقد تحمّل كل المسؤولية لاجل ذلك» 
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مع انه لم يكن ذنبه.لذا نلقاه يكتب في مذكراته التأبينية بانه 
أبعد عن نفسه وعن المشروع نفس المونسنيور دآريغو رئيس 
أساقفة مسّينا" (الكتابات.»7, 242). 

ولعلنا ينبغي ان نبحث عن هذا كله في الحالة التي كانت 
سائدة بين الاقليروس في السنوات الاخيرة من حكم الكردينال 
غوارينو. فان المونسنيور دآريغو اذ اختلف مع الكردينال 
غوارينو» فلان الاقليروس كان منقسما الى قمسين. ولما كان 
الاب أنيبالي ميّالا من ذات طبعه الى اطاعة الرئاسة القائمة؛ 
لم يكن له ان يوافق على مسلك دآريغوء لكنه لم يتدخّل بشكل 
مباشر. 
يشهد الكاهن القانوني فيتالي فيقول: " لقد فهمت منذ ان 
كنت اكليريكياء من خطب كنت أسمعها من بعض الكهنة»؛ انه 
لم يكن هناك اتفاق في وجهات النظر وبالتالي في المواقف بين 
دائرة الابرشية وفريق من الكهنة كان يتزعمهم القانوني دآريغو 
الذي اصبح بعد ذلك نائبا ثم رئيس أساقفة مسينا بعد الكردينال 
غوارينو. لكني لم أعرف قط سبب هذا الخلاف. وان خادم الله 
أنيبالي كان عارفا بذلك؛ لكنه كان الى جانب دائرة الابرشية؛ 
لآق :منطلفة: انما هين الطاععة للركاسنة: واد عيتة من فقيل 


المطران غوارينو لتكليف المونسنيور دآريغو بتدريس اللاهوت 
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الادبي في المعهد الكهنوتيء, بعد وفاة القانوني موسكولينوء 
شعرت بفرح خادم الله دي فرانجاء وفهمت بان خلافاته لم تكن 
ضد الاشخاص . بل بسبب مبدأ الرئاسة. وحين أصبح 
المونسنيور دآريغو مطراناء فاني أظن بل واني لعارف بانه قد 
تعامل واياه بكل طاعة بنوية . لم الاحظ عليه قط علامات 
تذمّرء او احتقار وانتقاد» ما عدا الفكرة باننا خصوم المطران» 
أنا وهو وآخرون" (الدعوى 2, 88). 

بعد رسامته الاسقفية» شكّل المونسنيور دآريغو دائرته 
الابرشية» وأحاط نفسه بأشخاص ثقة؛ لكنه كان ينظر بتحفظ 
الى جميع الذين كانوا يتوددون الى المطران السابق غوارينوء 
مع انه كانوا ممن همهم اطاعة الرؤساءء وكانوا على الحياد » 
كما يقول الاب كاودو . 

وكان يغذّي شعور المطران دآريغو موقف بعض أعضاء 
الدائرة الجديدة» لاسيما المونسنيور مانغرافيتي والمونسنيور 
برونو. يقول الاب كاودو أيضا: " بمناسبة موته شعرت بان 
بعض الاشخاص ممن كانوا معارضين على الدوام لمشاريع 
القانوني دي فرانجاء وممن كانوا قد أثروا كثيرا لاغلاق مؤسسة 
الروح القدسء اذ ظهر ذلك في الخطاب التأبيني الذي وجّهه 
المطران الى الناس في الكنيسة وقال: "اسرعوا فالمسوا هذه 
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الثياب» فانها ستكون يوما ذخائر قديس. وكلامي هو عن 
المونسنيور برونو فرانشيسكو. وقد فهمت من ذلك بانه انما تكلم 
عن حسد لم يكن له ان يدوم بعد الموت ايضا (الدعوى 22 
97-6). 

الأان المُطرآن لم يصنطهد المحايديق ول المخالفين» ولو انه 
لم يثق بهم» اذ اعتبرهم خصومه. لانه لريما لم يفطن » بانهم, 
ولاسيما الاب أنيبالي والاب فيتالي» لم يكونوا مع المطران 
غوارينو الا لانه كان الرئيس الكنسي الشرعيء وانه مع 
المطران داريغو منذ ان اصبح الرئيس الشرعي. 

يكتب الاب كاودو: "ان الاب أنيبالي لم يتخذ موقفا فعليا في 
تلك الخلافاتء الا ان محبته الكبيرة للمطران غوارينو جعلت 
الدائرة الابرشية الجديدة لا تنظر اليه بعين الرضى" (الدعوى 
2 97). 

ثم ان الاب فيتالي كان تلميذا روحيا للاب أنيبالي» والاب 
فيتالي بدوره الابن الحبيب للمطران غوارينو» وهذا مما كان يزيد 
الظنون. ثم كانت هناك قضية دون فرانشيسكو دي فرانجاء 
وببدو بان المطران الجديد كان يتودد أكثر الى دون فرانشيسكو 
مما الى اخيهء ويخاله أكثر مطيعا ومتواضعاء كما تقول الاخت 
يزنخوليو [الدعوق 2342): 


166 


ويعتقد الاب كاودو بان المونسنيور دآريغو » لتأثره باخ خادم 
الله أنيبالي» عامله بقسوة. 'وهذا ما لم اعلمه من القانوني دي 
فرانجا نفسه؛ الذي لم يكن يتشكى قط ولم يكن يتكلم ضد 
الرؤساء؛ بل سمعته من أشخاص آخرين كانوا يعبرون عن 
اشمئزازهم من عداء السلطة الكنسية لشخص دي فرانجا 
ومشاريعه'(الدعوى 2: 98). 

وقد رأينا ما أفادنا به الاب اليسوعي نالبوني كيف ان بعض 
كهنة الكاتدرائية القانونيين كانوا يعرقلون الامور ويبعثون في 
نفس المطران مشاعر غير محببة تجاه الاب أنيبالي (الدعوى 
39)). 

لذلك» فحين عرض دون فرانجا على المونسنيور دآريغوء بعد 
تعيينه نائبا للابرشية» مسألة الانفصال التي حلّت بجمعيته 
الرهبانية النسوية» لم يرى ٠»‏ بعد انتخابه » وجوب تغيير الامور. 
مدعيا بانه يحترم الاجراء التدبيري السابق. لكن المطران السابق 
لم يكن قد ترك شيئا مدوّنا رسمياء وكانت الحاجة ماسة الى 
تحديد هوية جماعة روكالوميرا المنفصلة عن جماعة مسّينا. 
واضطرٌ دون فرانجا ان يقدم البنات الى المطران بالثياب التي 
كن يرتدينهن في مسيناء وهذا بدون رفة جفن شجعه على 
الاستمرار في الدرب الذي سلكه حتى الان. 
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لكنها كانت جماعة جديدة» وكان لا بد من تجنب الالتباس. 
تفيدنا الراهبة فيرونيكا بريغوليو 'بشأن الثوب» كان خادم الله 
الاب أنيبالي يتمنى ان يحصل تجديدء اثر انفصالناء بينما كان 
المطران يعارضء بحيث ان خادم الله اضطر الى القول: "اني 
سأجري التجديد لراهباتي!" ورد الاسقف: "افعل ذلك" (الدعوى 
2 234). 

ولم يكن الاب أنيبالي» من جهته. سوى الشخص المطيع 
للمطران» والامين» مقدما له دلائل كثيرة تشير الى تعلقه ومحبته 
في جميع الاحول. حتى انه لم يبق لااباليا تجاه ما شن ضد 
الاسقف من اشاعات. لذا فحين وصفته جريدة جرمينال عام 
7 بأنه مجرد خادم في الكنيسة» لم يتردد دون فرانجا عن 
الكتابة الئن ابن خاله اوجينيو توسانو» مدير الجريدة. رسالة 
مهمة جاء فيها: "عظيمة هي كرامة جميع الكهنة» وأكثر منها 
كرامة الاساقفة. لكنك قد تقول لي: ' ان الاسقف والكهنة لا 
يقومون بواجبهم". فاقول: لست انت المسؤول ولا يمكنك ان 
تحكم ان كان الاسقف قائما ام لا بخدمته الرفيعة. وان كنا 
جميعا ممنوعين من ان ندين بعضنا على حد قول الرسول " 
من انت لكي تدين أخاك " (روم 14: 0 فكم بالاكثر 
محظور علينا ان نحكم على رؤسائنا الكنسيين؟ وانت تدينه 
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وتحمّره! الا اعلم بانك انت ايضا خاضع للاسقف.فان له 
السلطان على الضمائر كلها. وقد اتفق معك بان هناك كهنة 
بوسعهم ان يخلّوا في شيء ماء ثم ماذا؟ لا يحق لاي كان ان 
يشتم أيا كان» وخاصة خدام الله' (توزينوء 868). 

واضحى المونسنيور دآاريغو في السنوات الاخيرة محط 
هجمات كثيرة. ففي حزيران 1920 نشر بعض المتهورين ورقة 
بعنوان "الابرشية الجديدة" » ويعنوان صغير هو 'من يطعن 
بالسيف,. يهلك بالسيف". وفي ذلك اشارة الى الورقة المنشورة 
سابقا ضد الكردينال غوارينو والتي كان قد أيدهًا المونسنيور 
داريغو. 

يكتب الاب تيودورو توزينو: 'لقد تألم الاب أنيبالي كثيرا. 
وبوما ما على المائدة» وكان واياه فقط الاب كاتانيزي والنائب 
انتونوتشيو من سان بيير نيحيتوء اضافة الى الاب فيتالي» 
وكنت أنا اخدمهمء كانوا يتكلمون عن الحادث الذي أزعج 
المدينة. واني أذكر تعابير الاب أنيبالي وقوله "انه في هذا 
الحدث المؤلم كله ما كان يثيره شديدا جدا ان شعب مسينا 
يعرف المطران جيدا ولن ينخدع. لذا فاننا نلقى المطران هادئاء 
معتمدا على شهادة ذوي الضمير الصالح. عارفا بانها ليست 
سوى وشايات. والانكى بان الفكر يؤكد بان من كتب الورقة هم 
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كهنة» لذا فان خطأهم كبير" (ص 869). انما لم يكن في 
المدينة من يساند المطران. لذا كتب الاب أنيبالي كلمة شديدة 
اللهجة: 
"احتجاج اكليروس مسّينا ضد الكتاب التشهيري المنشور بلا 

جدوى ضد شخص سيدة المونسنيور ليتيريو دآريغو رئيس 
اساقفة ورئيس الخدمة في مَسينا المحترم'. ولم يكن هذا 
الاحتجاج لتفنيد ادعاءات والاحتماء ضد اهانات»ء نظرا لليقين 
بان المطران هو خلوّ من مثل هذه الاتهامات» بل كان لاعلاء 
الشأن واظهار الاحترام العالي والمودة العميقة والخضوع المقدس 
والحب البنويء كما حملنا دوما لراعينا الموقر" (كتابات 25 
286). 

لذلك عمل على توقيع هذا الاحتجاج من قبل مجلس 
الكاتدرائية الكهنوتي وعدد كبير من الكهنة ونشره بشكل واسع. 

لقد تحدثنا عن خدام الكنيسة من الاكليريكيين» الذين كان 
الاب أنيبالي يعنى بتثقيفهم الروحي. وفي عام 1897» أيام 
حدثت مشاكل سببتها ولادة جمعية روكالوميراء أطلق الاب 
أنيبالي بداية الجمعية الرهبانية الرجالية» بانشاء أخوة مساعدين. 
وقد جرت الامور على النحو التالي. 
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في الاشهر الاولى من عام 1897: أضاف الاب أنيبالي 
في حيّ أفينيون الاب بلاجيدو ماوروء بندكتيني كاسياني» الذي 
قدم الى مسينا لبيع أرض واصلاح دير من أديرة رهبنته. واذ 
شاهد هذا التوجه الجيد لاولئك أولاد الخدمة؛ اقترح على الاب 
دي فرانجا بانه قد آن الاوان ان يحقق حلمه القديم؛ وان يكون 
الى جانبه من يساعده » بعض هولاء الشباب اذ يرتدون الثوب 
المكرسء فانهم كانوا يبدون استعدادات تقوى ولم يكونوا يفكرون 
بترك الجمعية'(الدعوى 2, 165-164). 

وكان الاب أنيبالي منذ 22 كانون الاول قد نوه بنيته هذه 
في رسالة الى المونسنيور غوارينو: " كنت قد شرعتء كما تعلم 
نيافتكم» بفتح ميتم للذكور وجماعة الاكليريكيين» هدفه تربية 
اليتامى وتبشير الفقراء» ولتأمين خدمة منتظمة لهذه المؤسسة 
الناشئة» ويودي ان ابتدئ بتكوين جماعة صغيرة من أخوة 
علمانيين لخدمة الجماعة والقيام بجمع الصدقات في صالح 
الايتام. بوسع هولاء الاخوة ان يرتدوا ثويا بسيطا لرهبنة ما. 
واني أضع هذا كله لحكم وارادة نيافتكم» وانتظر أي قرار من 
قبلكم" (كتابات 5, 317). 
انما لم يكن قد استقرٌ بعد الراي لتحقيق هذا المشروع واقعيا. 
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الان» ويعد ان حمّه على ذلك الاب ماوروء فانه شعر بانها 
إراذة الرية: 

لذلك'ثد طبيئن الاخنوة المساغديق التلاقة الأؤائل» يوم الاحد 
6 أيارء وهم: بلاجيدو روميو (الاخ بلاجيدو)» فرانشيسكو 
دي غريغوريو (الاخ بينيديتو)ء» كارميلو كالابرو (الاخ 
جوزيبي). وقد ترأس الرتبة الاب ماورو (سانتوروء 23-21؛ 
الدعوى 2ن 114»: 165-164). 

وكان الاب أنيبالي يولي أهمية كبيرة للثوب المكرسء لقد 
كان بالنسبة اليه بمثابة سرّء وبنبغي ارتداؤه بروح ايمان واحترام 
وززاقة اكه عاض التكريهو الكامل اتسيف مق اوت 
ماورو اختار ثوبا طويلا اسود شبيها بثوب البندكتيين» يلمّه في 
الوسط حزام جلديء ورداء مع غطاء راس كقلنسوة الرهبان» 
وعلى الصدر صليب أحمر مع الكتابة 'اطلبوا : روكاتي 
©0016" ".(سانتوروء 23؛ الدعوى 2: 21)." 

وجرى في 23 نيسان 1899 أول ابراز نذور رهبانية 
لاخوين مساعدين, الاخ بلاجيدو والاخ بينيديتو» وهما نذرا 
العفة والصلاة من أجل الدعوات » ووعدا الفقر والطاعة. 

وترعان افا هذا الوم الصهعين؛ فكنان اراق الخدو. 
للاباء دي فرانجاء بوناريغوء كاتانيزي» والشماس داغوسطينو 
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وبعض خدام المذبح من الاكليريكيين» في 6 ايار 1900. 
وتقدمت الجماعة الجديدة بعد ايام الى المطران لوتيريو دآريغو 
لكي تحظى برعايته (الدعوى 2, 916-912). 

وقد اتخذت المجموعة الجديدة اسم "الاكليريكيين القانونيين 
للطلب الانجيلي (روكاسيوني) ". 

وكان المونسنيور داريغو يفكرٌ بجماعة كنسية تعد له كهنة 
للابرشية. لذاء فما ان ارتسم الابوان كاتانيزي ودآاغوسطينو 
كاهنين حتى عينهما في الرعايا. ومثير هو مثال الاب انطونيو 
كاتانيزي» فقد أبدى المطران رغبته اكثر من مرة بانه سيعينه في 
الابرشية» لذا اقترح الكاهن على الاب أنيبالي ان يعينه لمدينة 
تاورميناء حيث بوسعه ان يساعد الخوري الطاعن في السن» 
كما بوسعه ان يكون مرشدا للراهبات بنات الغيرة الالهية» وهكذا 
كان عام 1902. وبقي كاتانيزي في تاورمينا حتى عام 
8» ثم ارسله المطران داريغو كرئيس كهنة الى فورتزا 
داغرو (مسينا)»ء واوكل الى الاب دي فرانجا بان يمنحه التسلم 
القانوني في 9 آب 1908. 

يذكر ذلك الاب دآغوسطينو فيكتب : 'بالنسبة لطاعة الرؤساء 
لم يكن (الاب أنيبالي) يمشيء بل كان يحلّق" (الدعوى 2: 
6). وهكذا فان دي فرانجا رافق ابنه الروحي. واذ قدمه 
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للناس قال: "اني ربيّته بمودة كبيرة» وثقفته بما يكفي في مدارس 
المعهد الكهنوتي» وحصلت لي التعزية بان أراه كاهنا بعد عشر 
سنوات تقريبا قضاها في مؤسستيء. حتى اني دعوته ابني 
الحبيب. فاني أقرّ امامكمء يا أهالي فورتزاء باني كنت أفكر ان 
احتفظ به عندي» وجعله حجرة اساس في مؤسستيء رفيقا وريما 
أيضا خلفا لرسالتي الخيرية الوضيعة. لكن الله دبز شيئا آخر. 
اردته حاصدا في حقل مؤسساتيءلكن الرب ارسله ليحصد في 
الحقل الروحي في فورتزا دآغرو. واني امتدح وابارك التدابير 
الالهية» وانا سعيد بان ابني الروحيء بل بكر اولادي بالمسيح 
هو الان هنا بفضل عناية الله راع وأب لانفسكم" (الكتابات 4» 
242-1). 

ظل الاب كاتانيزي روكاتسيونيستيا بالروح على الدوام» وابنا 
ودودا للاب أنيبالي. وقد قدّم أكثر من مرة استقالته من رئاسة 
الكهنة لكي يعود الى رهبنته؛ الا ان المونسنيور دآريغو لم 
يسمح له بذلك. 

وكان الاب أنيبالي قد تصور منذ البدايات جمعية رهبانية 
حقيقية» لذا فهو منذ البداية أعلن عن ابتداء قانوني سوف يعمل 
به في الوقت المناسب. وفعلاء فانه يعلم المطران» في 14 


أيلول 1901» باسمي جمعيتيه: روكاتسيونيستيو قلب يسوع و 
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بنات الغيرة الالهية للقلب الاقدس. لنستمع اليه يحدثنا عن سير 
الامر. 

'" انه من الاهمية بمكان اعطاء الاسماء للمشاريع» كما 
للاشخاص. رفعت صلوات مدة سنين عديدة الى الله العلي» أب 
الائؤان:ومقتة شلك :سكوات جحصنلت الرعانة الروحية لأحيان 
الكنيسة المقدسة» بحيث حصل وثوق بصلواتهم وبركاتهم. ولكي 
تطابق الاسماء الموضوعة الرسالة المقدسة المتخذة من كلام 
الانجيل (اطلبوا 500/316]) » فكرت انه ينبغي قبل كل شيء 
ان احدد تلك الصلاة باسمء واختيارها تسمية وعرضها على 
انتباه الآخرين » لما كان يتكون كمؤسسة.صاينا وانتظرنا 
سنوات كثيرة. واخيرا استقرٌ فكري على تلك الكلمة: اطلبوا 
016. 

' وقد خصص شهر كانون الثاني من هذا العام لاسم يسوع 
الاقدس لهذه النية ايجاد الاسماء المناسبة. وآخر يوم فكرت 
باسم به اتمكن من تسمية الصلاة للحصول على فعلة صالحين 
للكنيسة المقدسة» وان لم أكن مخطثاء فان هذا الاسم (روكاتي) 
بدا لي خاصا ومناسباً أكثر من أي اسم آخر. ومع ذلك فاني لم 
أعلنه لاحد. وفي فرصة رحلة الى روماء سمحت لنفسي ان 
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أعرضه على كرادلة مرموقين من كرادلة الكنيسة المقدسة» 
فاعجبهم الاسم وبدا لهم مناسباً جدا. 

'وكان ايجاد هذا الاسم بمثابة حلّ عقدة عويصة. وسرعان 
ما ظهرت في فكري اسماء أخرى. 

" كتبت يوم عيد ارتفاع الصليب المقدسن 14 أيلول 
1ه الفكرة العامة لهذه مؤسسة الخير التقوبة على ورقة» 
والاسماء التي بها كنت اود تسمية الصلاة للحصول على فعلة 
صالحين للكنيسة المقدسة؛ وللجمعيتين الرهبانيتين. وقدمت كل 
شيء في اليوم عينه الى سيادة مطرانيء الذي قرأ الورقة» 
واعطى موافقته بهذه الكلمات 'نوافق باعجاب على الاسماء 
المكتوبة ادناه للمشروع الخيري التقوي للكاهن القانوني أنيبالي 
ا 

'وفي الغد. عيد اسم مريم العذراء القديسة» وثامن يوم على 
ولادة مريم القديسة» اجتمعت الجمعيتان الرهبانيتان في كنيستي 
المؤسستين» ويرتبة بسيطة أعلنا عن الاسمين» مع اضافة 
تكريس الاسمين ال اسمي يسوع ومريم. 

'وهوذا الاسمان اللذان حددا بهما:" 
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1 عقت المخكلذه الكفت هنيئ فعلنة صبالهيون الكفرينةة 
المقدسة: الطلب الانجيلي (روكاتسيوني)» من كلام الانجيل : 
اطلبوا » روكاتي 

2 وسمي بيت الكهنة الرهبان» الذين لهم هدفا الرهبنة 
والخير: مؤسسة الطلب الانجيلي (روكاتسيوني) . 

3. وسمى الكهنة الذين ينتمون اليها: الاباء 
الروكاتسيونيون» او "الروكاتسيونيون" بكل بساطة. 

وفي الامكان تسمية "الطلب الانجيلي" بتعبير مقدس آخر 
هو انتداب الغيرة الالهية لقلب يسوع. وبالتالي فان بيت الراهبات 
يسمى مؤسسة الغيرة الالهية» وتتخذ الراهبات اسم بنات الغيرة 
الالهية لقلب يسوعء؛ او ببساطة 'بنات الغيرة الالهية'(الدعوى 2, 
7 والخ). 

ويمناسبة تهاني العام 1903 كرر الاب أنيبالي للمونسنيور 
دآريغو طلب حماية الجمعية الصغيرة بقوله: 
' الحماية أخيرا نطلبء اذ اننا بجهود مضنية نسعى نحو تحقيق 
هدفنا في اعداد وتثبيت جمعية رهبانية وضيعة لهنة مكرسين 
لرسالة القديسة» اجتمعت الجمعيتان الرهبانيتان في كنيستي 
المؤسستين» ويرتبة بسيطة أعلنا عن الاسمين» مع اضافة 
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'وهوذا الاسمان اللذان حددا بهما:" 

بعتت السيلةة الخفمو ل معنن فعنة عد المن الكدوقينة 
المقدسة: الطلب الانجيلي (روكاتسيوني)» من كلام الانجيل : 
اطلبوا » روكاتي 

2 وسمي بيت الكهنة الرهبان؛ الذين لهم هدفا الرهبنة 
والخير: مؤسسة الطلب الانجيلي (روكاتسيوني) . 

3. وسمى الكهنة الذين ينتمون اليها : الاباء 
الروكاتسيونيون» او "الروكاتسيونيون" بكل بساطة. 

وفي الامكان تسمية "الطلب الانجيلي" بتعبير مقدس آخر 
هو انتداب الغيرة الالهية لقلب يسوع. وبالتالي فان بيت الراهبات 
يسمى مؤسسة الغيرة الالهية» وتتخذ الراهبات اسم بنات الغيرة 
الالهية لقلب يسوعء؛ او ببساطة "بنات الغيرة الالهية'(الدعوى 2: 
7 والخ). 

وبمناسبة تهاني العام 1903 كرر الاب أنيبالي للمونسنيور 
داآريغو طلب حماية الجمعية الصغيرة بقوله: 
' الحماية أخيرا نطلبء اذ اننا بجهود مضنية نسعى نحو تحقيق 
هدفنا في اعداد وتثبيت جمعية رهبانية وضيعة لهنة مكرسين 
لرسالة الطلب الانجيلي (روكاتسيوني) لقلب يسوع. وانقاذ 
اليتامى وتبشير الفقراء» وذلك بنعمة الرب. اننا بهذه الطريقة 
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سنهيئ لسيادتكم فريق كهنة مرتبط بوثاق الوعد الرهباني» 
مستعدا على الدوام لاية اشارة وأمر من قبلكم'(الدعوى 22 
3))). 

ولم تكن المتاعب التي سببتها الاحداث المشار اليها لتحبط 
همم الاب أنيبالي» بل على العكسء كان يتخذ منها دافعا 
لانماء ثقته بالله وللتفكير دوما بمشاريع روحية جديدة؛ كما كان 
يسمّي مبادراته» فيستمطر على المشروع مراحم الله. 

لذا يكتب: " انه لمعلوم بانه حين يضع المرء يده على 
مشروع ماء فيه بشكل من الاشكال مجد الله وخير بعض 
الانفس» فلا بد ان تظهر صعويات تتقاطع مع المبادرة التقية 
نلخاولة بمتامها: لذلك كافك المناكل تصيط بمشدروعنا الفنون 
الخيري: وتقاول اكراقه يدن كن الحنات كلف مقة الشكين جف 
وقد تفاقمت يوما بعد يوم ويكل التعقيدات» بحيث ان المشروع 
حوّط بمتاعب واشرف ألف مرة على الموت وكاد ان يجهض 
قبل ولادته' (دي فرانجاء 1901: 8). 

" وكان يبدو بانه سوف ينحكء لكنه لم ينحل بالفعل؛. لان 
مساعدات غير متوقعة ومشجعة جعلته حيّا وقائماء انما للتمرس 
على صعاب جديدة وتذوق آلام جديدة" (دي فرانجاء 1919» 
4). 
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'وحين يتغلب القلق على مشاريعناء فانه لا يبقى لنا سوى 
الاستسلام للمشيئة الالهية التي تعمل كل شيء جيدا حتى لو لم 
ندرك نحن الامور. انما في حالتي أناء كان هناك ظرف خاص 
يجعل كأسي اشدّ مرارة: أن أرى برعم مشروعي التكريسي 
يتلاشىء مع انه ذو هدف مقدس والتزاما بالوصية السماوية 
"اطلبوا اذا الى رب الحصادء فيرسل فعلة الى حصاده". لذا فان 
النكوص عن هذا الشعار المقدس الذي به تشع واحدة من أجمل 
عبارات قلب يسوع الاقدس وخلاص الانفس باقصر الطرق 
وأوثقهاء يعني التخلي عن الهدف" (دي فرانجاء 1901؛ 8). 

وكان الحاضر يغدو كل يوم أشدّ صعوية» تعقيدا وباعثا 
على الياس. حتى عنّت له فكرة خلاقة؛ أومضت في عقل 
الكاهن الذي ابتدأ المشروع (فقد كان دي فرانجا يعتبر نفسه 
هكذاء لان مؤسس المشروع الحقيقي هو يسوع المسيح نفسه) » 
وقد كانت هذه الفكرة ذاتها ابنة لكلمة كبرى في الانجيل» وهذه 
ايضا وليدة فكرة أعظم واسمى هي الروح القدسء, الذي يهب 
حيث يشاء»ء وكان قد فعل قبل سنوات عديدة من البدء بالمشروع 
التقوي. أي منذ الشباب الروحي المبكر. 

'بوسعنا ان نسمّي ذلك " ايحاء انجيلياء وفكرة الهية" (ومن 
التواضع التخفيف من التعبير هذا)» عرفها الكاهن الحقير بادئ 
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المشروع ورافقته في مشروعه الصعب,. وقد اعتبرناها ونعتبرها 
الاساس الذي عليه قام المشروع التقوي هذاء بل المفتاح الذي 
فتح لنا بعض خزائن المراحم الالهية» وسرًا للنعم الالهية 
المشتهاة» في صالح المشروع التقوي. 

" اما في ما يخص الكنيسة الكاثوليكية المقدسة» والمجتمع؛ 
والغاله كلد ققد كان :هذا هو الواسظة الكل الخيون وكل خلاصن 
سواء في الزمن أم للابدية. 

'ومع ذلك فانه خلال عشرين قرنا (وهذه هي الحقيقة) بقيت 
هذه 'الكلمة" (روكاتي) دفينة ومهملة في .صفحات الانجيل 
المقدس نفسه؛ مع انها '"وصية" واضحة ومكررة لرينا يسوع 
المنيس على الرغم مق احتواء "هذه "'الوصبية" الالهية الصادرة 
غة : قانت دوع كلق بن كانه لكلافن: انيه سمالي 
من اسرار الله التي لا يمكننا شرحها! 

'والقداس والبركات. ترى من سيقوم باقامة القداديس بشكل 
لائق من أجل هذا المشروع التقوي لكي يستمطر علينا البركات 
الالهية؟ فهل يضعف مشروع هو الوحيد في الكنيسة» بالاضافة 
الى خلاص النفوس؛: وبهدف نحو اكمال تلك الوصية الالهية 
'أظليوا ذا الى رت الحدياة: فزيل افدلة الب ماده كي 
لانشق يقلب سوع الأفذين الذئ يخلضيناة: " 
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' فان كان في العالم أناس تهمّهم كثيرا هذه الكلمة الالهية 
'اطلبوا: روكاتي" » فهم لاشك الاساقفة. انهم بنوع أفأضل 
يشعرون بضرورة الحصول على كهنة مرسلين من قبل الله حقاء 
ومدفوعين من قبل الروح القدس. 

'فلا يستطيع الكهنة الا ان يتقبلوا هذا المشروع التقوي بكل 
جوارحهم. وان سالتهم مساعدة ناجعة» فانهم لن يستطيعوا 
نكرانها. ولكن» أية مساعدة؟ هل كمية من المساعدات النقدية؟ 
كلا » وابدا! لانه ليس بالاموال تنشأ مشاريع الرب» بل باحتقار 
المال! 

'لذا فاني اتقدم الى أحبار الكنيسة القديسين» شارحا لهم 
شعار الطلب الانجيلي المنصوب ليس فوق أبراج عالية» بل في 
بيوت الفقراء الوضيعة » واسالهم راكعا 'مسابقة روحية محضة 
من الصلوات والبركات في الفعل الاسمى من أفعال ديانتنا 
المقدسة؛ اعني في ذبيحة القداس" (دي فرانجان 1919» 4- 
6. 

ويكتب الاب أنيبالي ايضا في 'مذكرات النعم الالهية": 
'حظي المشروع في هذا العام 1898 بنعمة كبيرة» هي ان 21 
اسقفا من صقلية قبلوا ان يقدسوا "القداس الرسولي" السنوي من 
أجل المشروعء بتقادم ويركات" (الدعوى 1. 132). 
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ومع ذلك, فان دون فرانشيسكو دي فرانجا كان ما يزال يلح 
في البقاء في المشروع. ولان "الخلاف" بين الاخوين كان يتناول 
الاختيارات الروحية والتربوية للمشورع وأشخاصه. ولتيقن الاب 
أنيبالي ان ذاك الانفصال انما قد حصل لان العناية الالهية 
ارادتهء وضع في نهاية العام 1898 'شروطا" لقبول الراهبات 
المنفصلات مجددا. وقد كان القصد التوصل الى اشارة من قبل 
ارادة الرب. غير ان دون فرانشيسكو لم يكن ليقبل طبعا بمثل 
تلك الشروطء لا سابقا ولا الان عام 1898. وكان الاب انيبالي 
من ناحيته؛ يكن مودة كبيرة لاخيه؛ لكنه كان يشترط في قبول 
راهبات روكالوميرا مجددا » ان هن اعترفن بخطأهن ساعة 
الانفصالء قبولهن للانظمة التي كانت قد أضيفت مع بظهور 
الجمعية الرهبانية الرجالية. 

بعد زلزال سنة 1908 فقط سوف يعود دون فرانشيسكو الى 
مهمته. فنسمع الاب أنيبالي يكتب الى الاب بالما: " لقد أرسل 
الي اخيء؛ على يد الكاهن القانوني فيتالي» كلمات عذبة على 
غير عادته. وهو يلحّ على التوحيد" (الكتبات 7» 41). 

عندئذ دوّن الاب أنيبالي ميثاقا. وقد كان نائبا أبرشيا في 
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يشهد الاب فيتالي بقوله: "ان خادم الله بقدر ما كان متألما 
بسبب الهرب الذي عرفته مرحلة الاعدادء هكذا كان يتمنى 
العودة» وقد كنت حاضرا في الحديث الذي جرى بين خادم الله 
ودون اوريوني بهذا الخصوص. وقد كان دون اوريوني 
معارضاء لانه كان يعتبر استحالة الدمج أدبيا في روح القانوني 
أنيبالي دي فرانجاء ومع ذلك فان خادم الله كان متسامحا جدا 
خلقياء وأظن ماليا ايضا" (الدعوى 2, 93). 
يحدثنا الاب أنيبالي عن لقائه بدون اوريوني وبذكر رأيه: "أنه لا 
يتقبل تنازل اولئك الراهبات لنا بشكل متواضع وكلي! بينما اناء 
والقانوني فيتالي» والاب بوناريغو كنا مقتنعين" (الكتابات 27 
45). 

ان قرار دون اوريوني الثابت شجع الاب أنيبالي» الذي 
اضافة الى الميثاق كان قد ارسل الى أخيه رسالة مكونة من 
0 صفحات 'من أجل دمج حقيقي وتامً"» لكنه لم يكن مرتاحا. 
اذ نلقى الاب بالما يكتب "اننا صلّينا لان الخطر كان بالنسبة 
الينا ايضا في شخص راهباته» اللواتي رغم قيامهن بالعودة» كان 
عليهن القيام بستة أشهر راغبية وسنة ابتداء" (الكتايات 27 
45). 
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لقد بدت هذه الشروط ثقيلة بالنسبة لدون فرانجا وراهباته؛ لذا 
فلم يتمّ شيء. لذلك عرفت طلبات الدمج نهايتها من قبل دون 
فرانشيسكو. 

ولكن بارتقاء البابا بيوس العاشر العرش البابوي في 4 آب 
3؛ وكان من أهدافه اصلاح المعاهد الكهنوتية» فانه قبل 
كل شيء ألغى الاكليريكية الخارجية» ونظّم بأن يسكن في 
جماعات المعاهد الداخلية من يود التقدّم الى الرسامات. 

وقد طبّق المونسنيور دآريغو في مسّينا هذا المرسوم البابوي 
حالاء وعممه ايضا على الاكليريكيين الذين كانوا في حيّ 
أفينيون مع الاب دي فرانجا. 
كان هولاء منذ سنوات يقومون بابراز وعود سنوية امام الاب 
أنيبالي» والمطران على علم بذلكء لذا فلم يكن في الامكان 
اعتبارهم اكليريكيين خارجيين» لانهم لا يعيشون في عائلاتهم: 
بل في الجماعة. 

يخبرنا الاب سانتورو انه 'في يوم من أيلول 1904.» ابلغنا 
(الاب أنيبالي) ما رسمه المطران للعام التالي» في أعقاب 
الاجراءات البابوية» ويما ان افتتاح المدارس كان قد اقترب» 


أضاف: "اننا جمعية رهبانية» لذا علينا الان ان نتوقف عن 
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الدراسة سنتين» لكي نقوم بالابتداء» ونعمل في المؤسسة. ويعد 
ذلك سنرى ماذا يريد الرب منا " (سانتوروء 40). 

خلال أيام قليلة لم يبق في المؤسسة اكليريكي واحدء فرأى 
الاب أنيبالي نفسه وحيداء محاطا فقط بالاب بوناريغوء 
والاخوين المساعدين الاخ جوزيبي انطونيو والاخ بلاجيدو 
والكاهن الشاب بانتاليوني بالما. 

يكتب الابء انيبالي جوابا لواحد منهم طلب ان يغفر له 
فيقول: "دون أي توقع . لقد كانت صدمة لي مغادرة جميع 
الاكليريكيين الذين احببتهم كثيرا. لقد كنت واثقا من أمانتهم 
وثباتهمء اللهم الا البعض. والان» فاني قد استسلمت الى 
المشيئة الالهية التي تدبر كل شيء» وهي من الشرّ نفسه تؤتينا 
خيرا" (توزينوء 302-301). 
قد رأينا انه من بين أفراد جماعة حي أفينيون» بعد هجرة 
الاكليريكيين» كان الاب بانتاليوني بالما.انه سوف يصبح احد 
المعاونين الفعالين والامينين للاب دي فرانجا. لذا لا بذ من 
كلمة نقدمه بها. 

كان الاب بالما كاهنا شابا من تشيليي ميسّابيكوء جاء مسيّنا 
لاكمال دروسه الجامعية. ولايجاد سكنء, لجأ الى صديقه الاب 
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فينشنتزو ليلا الذي كان من أبرشيته واستاذا لفلسفة القانون في 
حامكة شين : 

وقد كان الاب ليلا من المعجبين بالاب أنيبالي» وكان قد 
نشر في كانون الثاني 1902 كتيبا يمتدح فيه المشروع. لذا 
فانه سأله ان يمنح الضيافة لصديقه في حي أفينيون. 
والاب أنيبالي الذي كان يعتبر الضيافة أمرا مقدساء قبله بطيبة 
كا 

وسرعان ما أضحى الاب بالما ابنا روحيا للاب دي فرانجاء 
وجذبه اليه روح الفقر والصلاة والمحبة التي كانت لرجل الله 
هذاء لذا ترك الدراسة ومنح ذاته للمشروع بشكل كليء وقد فعل 
ذلكء كما يقول الاب سانتورو» ببذل الذات وحمية المولود 
حديثا. لذا فانه ابتدأ مع الاخ جوزيبي انطونيو ميلي» الذي 
كانت له بعض الممارسة؛ بجمع الصناديق لخبز القديس 
انطونيو في مدن منطقة مسيناء محرضا الجميع باحاديث مؤثرة 
للقيام بفعل المحبة تجاه أيتام القديس انطونيو. ثم ما لبث ان 
وسع رقعة عمله على صقلية كلهاء على الرغم من صعويات 
وسائل التنقل في ذلك الزمان (سانتوروء 38). 
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ابتدأت عام 1902 » بافتتاح بيت تاورميناء كما يسميها 
الاب أنيبالي "الابنة البكر". وكانت الاجراءات قد بدأت منذ عام 
0. وأخيرا فان البلدية قررت ان يقدم بايجار جزه من دير 
الكبوشيين القديم. وكما في جميع تأسيسات أبينا انيبالي» لم 
تخل هذه المؤسسة الاولى من صليب. 

كان الطابق الارضي للدير مستخدما كسجن تأديبي» فطلب 
الكاهن القانوني أنيبالي الطابق العلوي بأكمله؛ لكن البلدية 
كانت تريد الاحتفاظ بقسم منه لمدرسة الموسيقى وكقاعة للفرقة 
الموسيقية في المدينة. وكان عليه ان يناضل كثيرا لاقناع هيئة 
البلدية وانهاء العراقيل. 

وأخيرا » غادرت في 7 كانون الثاني 1902 الى تاورمينا 
أول خلية راهبات. 'لقد كان أول ابتعاد للراهبات عن بعضهنء» 
بعد ان كن متحدات بمودة شديدة في الرب. كان أول فرع 
ينفصل عن النبتة المغروسة في مسينا لكي يزرع في مناطق 
أخرى؛ وهكذا أخذت حبّة الخردل تبسط أغصانها" (فيتالي» 
2). 
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وشاء الاب أنيبالي ان يتمّ ذلك " برتبة وموعظة ارسال". وهوذا 
بعض نتف من وعظه بالمناسبة: 

" ايتها البئيات العزيزات. انه حدث تدبيري جديد يتحقق في 
هذه المؤسسة الصغيرة لبخات الغيرة الالهية. انكن الان 
مستعدات على الرحيل لتاسيس بيت جديدء لافتتاح ميتم جديد. 
وفي هذه اللحظاتء المهمة بالنسبة اليناء تردنا أفكار وخواطر 
كثيرة» ومشاعر تاثر عديدة تعتلج في القلب. فلو نحن عدنا الى 
الماضي لكي نتتبع أصل مؤسسة الراهبات هذه؛ ولو حاولنا 
تذكّر وقائعها وأحداثهاء فاننا نلقى يد الله بشكل ملموس» هي 
التي قادتنا بشكل عجيب حتى هذا الحدّ" 

وراح يعدد الصعاب التي مرت والتي تم تجاوزها بعون الرب. 
كما تحدث عن الرسالة المعهودة اليهن في تاورميناء واوصاهن 
بالصلاة» والفطنة» والمحبة» والوداعة» والنظامء والغيرة» والاتحاد 


الروحي. وختم قائلا: 


'ليمنحكن يسوع بركته. واني اسمح لذاتي بان اعطيها مسبقا 
بصفتي خادمه. فابارككنء ايتها البنات العزيزات. واني اذ أرى 
بان آمالي قد تحققتء فاني اراها فيكن ٠‏ في أمانتكن. لذا 
أبارككن كأبء يا بنياتي بدموعي. وليبارك الرب خطواتكن" 
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(الكتابات 4, 249). 
هكذا افتتح الميتم ومشغل الفتيات الخارجيات لتعليم النقش 
والخياطة والغزل والورد الصناعي والموسيقى. 

واذ لاحظ دون ماريو فيكيوء خوري جارديني (محطة 
تاورمينا) الخير الذي تصنعه الراهبات في تاورميناء سعى لدى 
دون فرانجا للحصول على بيت في رعيته ايضا. 

ففتح هكذا في 25 آذار 1903 في جارديني (مسينا) البيت 
الثاني للاناث مع قسم خارجي. 

ومضى الاب انيبالي مع الاب بالما في تشرين الاول 
وتشرين الثاني عام 1908 الى مقاطعة بوليا. وشاءت العناية 
الالهية هذه الرحلة تمهيدا لاتخاذ المنطقة ملجأ للمشروع. ذلك 
ان الاب بالماء لدى زيارته بلدته تشيليي ميسابيكو: بعد 6 
سنوات من ابتعاد» انتهز الفرصة لكي يعرف الاب دي فرانجا 
ومؤسسته التقوية » حاثا الاباء الكبوشيين الذين كانوا قريبين في 
فرانكافيلا فونتانا على دعوة الاب أنيبالي للقيام برياضة روحية 
للرهبنة الثلاثية للفرنسيسكان. وتغرف في تشيليي الى الراهبات 
الدومنيكيات لسان سيستو فيكيوء وقد اختارت مؤسستهن» 
خادمة الله الام ماريا أنطونيا لاليا (1914-1839) بع بضع 

نوات هذه البلدة لمنفاهاء واتخذت الاب انيبالي مرشدا روحيا 
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لها . ولها مراسلات واياه تعبّر فيها عن تقديرها الكبير للاب 
أنيبالي. (الوثائق 55, 4028). 
ومنذ 27 تشرين الاول وحتى 3 تشرين الثاني نلقاه في 
غروتاليي لدى الاباء اليسوعيين يعظ وبقيم ثلاثية » ثم يعود الى 
تشيليي وفرانكافيلاء همّه خاصة نشر العهد المقدس للاتحاد 
التقوي ولخبز القديس انطونيو. 

ومضى الى أوريا ايضا. يذكر دون باسكوالي تلك الزيارة 
فيكتب: ' لقد قدمه الي رئيس الكهنة دون كوزيمو فيريتيء الذي 
كان قد قصده أولا طالبا اليه مقابلة الاسقفء المونسنيور 
انطونيو دي تومازو. فاستقبله الحبر صباح الغد. واعجب بتوقد 
غيرته ومنحه وعودا سخية" (توزينو 3 592). 

اما سبب زيارته للمطران دي تومازو فهو لان هذا الحبرء 
كبيلقة الموسشيون ‏ كارحولوق كان قن انم الى العية المقدس: 
وكان يعرف دي فرانجاء وكان قد طلب اليه ان يفتح بيتا في 
اوريا. واستفاد الاب أنيبالي من الزيارة ليفاتح الاسقف بشأن 
اصحاب الدير القديم للقنطريين» المسمى دير القديس باسكوالي» 
ينه قن د 

وقد دبرٌ الرب انتشار مشروع دي فرانجا في ارض بوليا 
منوطا بحدث خاص دفن في لحظات جميع المؤسساتء» هو 
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زلزال 28 كانون الاول عام 1908. وهوذا وصف لذلك 
الصباح المرّوع: 
" سمع دوّي في السماء في الساعة 20و 5 باكراء وارتجّت 
الارضء وارتفعتء وتشققت, بينما كانت حجارة القصور 
تتفقت وتسقط متكدسة في الطرقات كوم تراب. وفورا سمع 
جوق صراخ؛ وعويل» واصوات انهيارات أخرى. ويعد دقائق 
ارتفعت ألسنة النار من جهات مختلفة في المدينة» أضاءت كل 
شيء كأنها نهاية العالم» فبرزت الجثث شبه المدفونة والتي 
أبيصْت بالتراب» وكلها بدون ثياب. وانتشرت النيران وسط جبال 
الانقاض والاشلاء. وفجأة قامت أمواج هائلة كانت ترتفع 
عشرات الامتار فوق مستوى البحر» وكانت تتساقط بصخب 
شديد على الارض» ساحقة ومكتسحة كل ما تصادفه» تج 
وراءها الدمار والخراب. ثم انحسر البحرء يجرّ معه جثشاء 
وجرحىء وأشخاصا كانوا قد سلموا من الانهيار" (ج. ليكاتاء يوم 
كالايام الاخرى: الزلزال في مسيناء 28 كانون الاول 1908»: 
ميلانو 1966» 36). 

هذا هو السرد المؤئّر لتلك اللحظات القليلة والطويلة معا. 

ولنحاول ان نرى الان ماذا حصل في مؤسسات الاب دي 
فرانجاء كما رواه هو نفسه في نشرة (اللّه والقريب)» فقال: 
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'نهض الايتام الساعة الخامسة صباحاء كما هي عادتهم. 
وكانوا قد ارتدوا ثيابهم وتجهزوا في الخامسة والربع. فدعاهم 
الشاب ناظرهم ايمانوئيلي فيتزاري» احد ايتامنا ممن بقي في 
المؤسسة؛ الى تلاوة صلوات الصباح امام صورة جميلة للعذراء . 
وفي تلك الحظة زلزلت الارض بشكل مروع وسط ذعر شديد 
أصاب الاولاد جميعاء اذ رقصت الجدران» وانهار جز من 
غرفة النوم التي انسحب منها الاولاد قبل قليلءثم سقط برمته 
مخلفا دودا قوداء اما حزء الغرفة الذي كان الاولاد ما يزالون فيه 
فظل سالما. 

" فاسرع الاولاد جميعا الى المجاز في الخارج.' 
بدون ثياب. وانتشرت النيران وسط جبال الانقاض والاشلاء . 
وفجأة قامت أمواج هائلة كانت ترتفع عشرات الامتار فوق 
تاق البحن: وكادت تاقد بطبكيا قشي عل الارضن: 
تحن ومكشيكة كلجا تضنانفه فهر :وزاعها الذمار؟ والكزاتة. 
ثم انحسر البحرء يجرّ معه جثثاء وجرحىء وأشخاصا كانوا قد 
سلموا من الانهيار" (ج. ليكاتاء يوم كالايام الاخرى: الزلزال في 
مسيناء 28 كانون الاول 1908» ميلانو 1966»: 36). 

هذا هو السرد المؤئّر لتلك اللحظات القليلة والطويلة معا. 
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ولتساوق "تزف الأن “اذا حصيل :ف مؤسات الانقادق 
فرانجاء كما رواه هو نفسه في نشرة (الله والقريب)» فقال: 

'نهض الايتام الساعة الخامسة صباحاء كما هي عادتهم. 
وكانوا قد ارتدوا ثيابهم وتجهزوا في الخامسة والربع. فدعاهم 
الشاب ناظرهم ايمانوئيلي فيتزاري» احد ايتامنا ممن بقي في 
اللتؤسينة 1 إلى قاذرة خطرات الصتداح اناج مضو تكنيلة نهار 
وفي تلك الحظة زلزلت الارض بشكل مروع وسط ذعر شديد 
أصاب الاولاد جميعاء اذ رقصت الجدران» وانهار جز من 
غرفة النوم التي انسحب منها الاولاد قبل قليلءثم سقط برمته 
مخلقا دوا 'قوناة امنا زه الغرقة الذئ كام الاولاد ما يزالون .فيه 
فظل سالما. 

و اميريع الأرلف ديه ال النتطان قر لحار" 

'"ولنا في الميتم قسم لشباب طلبة؛» يستعدون للكهنوت في 
المؤسسة نفسهاء لكي يصبحوا مريّي المستقبل للايتام 
الانطونيين. 

"هولاء » لدى اندلاع الزلزال» سقطت غرفة نومهم بالكامل» 
وكذلك الكنيسة؛ ولم يبق سالما سوى طارمة كان تحتها يصلي 
الشبان» حيث كان يجتمع ايضا الاخوة العلمانيون من مؤسستناء 
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وهم اخوتنا ورفاقنا المعاونون» يكوّنون معنا عائلة واحدة. هكذا 
نجا الاحداث. والطلبة» والاخوة العلمانيون. 

'ولنأت الى ميتم الاناث» حيث كان يحتمي أكثر من مائة 
شخص: نحو سبعين يتيمة» كبيرات وصغيرات» ونحو أربعين 
راهبة» من ضمنهن المبتدئات واللواتي في اختبار والمبتدئات. 

'معظم اليتميات كن ساعة المصيبة العجلى في غرفة النوم؛ 
وقد ارتدين ثيابهن. وحين ارتفعت الصالة الكبيرة فجأة كمنطاد 
وفلظ الغاضيفة: انهئازت الكدران#وشقطت الطارمة» ,اصباب 
البنات ذهول مخيف. ولكن من يصدق؟ ان قديس الاعاجيب 
أنقذ جميع أيتام وبتيمات الميتمين» هو شفيعهم. 

" انما لانقاذ واسع كهذاء كان لا بِدّ من ضحايا! وقد اختار 
القديس انطونيو البادوفاني ذلك من بين الجماعة الرهبانية 
لبنات الغيرة الالهية» المخصصات لتربية اليتيمات والحفاظ 
عليهن. وكان عدد الضحايا ثلاث عشرة. 

'وهنا لا بد لي أن اكشف باني مع الاسف لم أكن في مسّيناء 
اذ اني عشية الميلاد المقدس بالضبطء أي ثلاثة أيام قبل هذه 
الكارثة الرهيبة » كنت قد سافرت الى روما لأمور عاجلة. 

'الكن كاهننا بانتاليئوني بالماء ما ان انتهى الزلزال الفظيع» 
حتى هرع الى ميتم الاناث» الذي يبعد 5 أو 6 دقائق عن ميتم 
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الذكور. وتبعه اخان علمانيان. وقد أنعش حضورهم الراهبات» 
وابتدأت عملية انقاذ اللواتي قد أصبن. وكانت تنهداتهن تسمع 
من بين الحطام. وكان الاب بالما يناديهن باسمائهن واحدة 
واحدة»؛ وبيعضهن تجاوبء فيمنحها الحلّ كما في ساعة الموت. 
لقد عملوا كل ما في وسعهم لسحب المسكينات الى الخارج. 

"علمت بالحدث المروع وانا في روماء في الساعة 10 من 
صباح الثلاثاء» 29 كانون الاول» في اليوم التالي للزلزال 
العظيم. ويوسع اصدقائنا الاتقياء ان يعرفوا كيف كان قلبي 
حين علمت بالخبر الرهيبء ان "الزلزال قد هدم مسّينا. وان 
ثماني ألفا باتوا تحت الانقاض!". فبكيت معتبرا كل ابنائي 
وبناتي الروحيين الاعزاء من عداد الموتى! كل شيء كان 
منتهيا في عيتي! ولكنيء رويدا رويداء وياستدعاء قلبي يسوع 
ومريم الاقدسين والقديس انطونيو البادوفاني » لمع شعاع أمل 
في نفسي المظلمة ثم انكفأ. 

'مساء الثلاثاء سافرت الى نابولي بالقطار» لاني لم أكن 
أتمكن من الوصول الى مسّيناء الا بانتظار باخرة اليوم التالي. 
وقد أفزعني هاربان من مسينا أوقعا الهلع فيء اذ قالا لي بان 
مؤسساتي أمست حطاما! 
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'لم يكن يبيعون تذاكر سفر الى مسّيناء ومع ذلك فاني بتدبير 
الهي؛ وبفضل ظروف حركتها يد العلي»ء حصلت على تذكرة 
الباخرة المسماة 'صقلية". فغادرت من نابولي الى مسينا" 

لكنه لم يتمكن من النزول في مسيناء واضطر الى المضي 
حتى كاتانياء حيث التقى الاب ترومبادوري الفرنسيسكاني. 
وافاده هذا بانه التقى في اليوم التالي للزلزال الاخ جوزيبي 
انطونيو الذي قال له بان جميع أفراد الجماعتين هم سالمون؛ ما 
عدا بعض الضحايا. ولم يتمكن الاب أنيبالي الدخول الى مسّينا 
بسبب الحصار الذي فرض على المدينة حتى 5 كانون الثاني 
(الله والقريب» عدد خاصء السنة 2, 1» في 1909-1-6» 
ص 3-1؛ فيتالي» 385 وما بعدها). 

يكتب الاب سانتورو انه 'بعودة الاب (أنيبالي) تنفس الجميع 
الصعداء . فقد كان» كما في ليلة ظلماء ووسط العاصفة تشرق 
الشمس. لقد كان خيالاء بل يبدو فعلا انه شعور لا يمكن 
وصفه بشرياء لكنه هكذا كان. فقد منحه الرب رسالة ابوبة» 
وسلطانا وحنوّاء كان يتحسسه أي عضو في المشروع في 
أعماق قلبه بشكل كأنه غريزيء لذا كان يبعث فيهم مفاعيل 
الطمأنينة والهدوء والثقة» لاسيما في المحن القاسية» كالتي 
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حدثت آنذاك. أخيرا فقد كان هو ذاته ومعه الثقة العظيمة بالله» 
بحيث ان الزلزال نفسه وبكل رعبه فقد أي شحنة تخويف. 

وبالفعل فان الزلزال كان بوسعه ان يغلّف المشروع بفترة 
مظلمة؛ لكنه تمكن ايضا من فتح عهد أغنىء اكثر حياة 
واشعاعا. لم نكن نعرف بعد كيفء لكننا كنا نتحسس بانه 
سيكون هكذاء ذلك لان الله كان معه" (سانتورو: 71). 

ولنقرأ التتمة في ما كتبه الاب أنيبالي نفسه الى قراء (الله 
والقريب): ' لم تكن تصلنا في الايام الاولى أية اعانة؛ فقد 
كانت الفوضى شديدة جدا. الا ان عجّانا كان يعمل لحسابه 
الخاص في مؤسستناء فقد أطنانا من الطحين وسط الاخربة» 
سافرء تاركا لنا الطحين ان نحن عثرنا عليه. كما كان لنا نحن 
ايضا أكياس طحين وحبوبء فصنعنا الخبز. وكان لنا أيضا 
مئات من ثياب عسكرية كنا قد اشتريناها بترخيص من الوزارة» 
نفعتنا في اكساء اليتامى واليتيمات في الليالي القارسة البرد التي 
كان لا بدّ من قضائها في العراء" . ولم يكن يقتصر الخبز على 
أعضاء المشورع وحدهمء بل كان الاب انيبالي يقدمه لاي 
طارقء الامر الذي اذهل السلطات المدنية (توزبنوء 4)» 28). 

وكتب الاب أنيبالي فورا الى الكبوشيين في فرانكافيللا فونتانا 
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والى المطران انطونيو دي تومازو » واذ حصل على اشارة 
ايجابية» سافر حالا الى بوليا ليرى كيف يمكنه تدبير الميتمين. 

حصل في فرانكافيللا على نصف بناية سكولوبين وفي اورياء 
بفضل طلب المطران دي تومازي» رضيت الراهبات البندكتيات 
» فانتقل ميتم الاناث لدى الراهبات» ما عدا بعض فتيات 
اصبحن في ضيافة السيد كازالينو» ريثما يتم تحويل جميعهن 
الى دير القديس بندكتس. وتكثفت الجهود للحصول على دير 
قديم باسم 'سان باسكوالي" ((سانتورو 56-/5). 

ويعودة دي فرانجا الى مسينا في 30 كانون الثانيء ابتدأ 
التحوّل. يحكي لنا الاب أنيبالي نفسه: "انه عندما وصلت 
محطة فرانكافيللا» كان المشهد مؤثرا » فان قلب تلك المدينة 
العاطفي والسخي ظهر بكل وسعه.ء فقد كان الناس محتشدين» 
وعلى رأس الشعب السلطات الرسمية؛ المدنية والكنسية؛ كلهم 
في انتظارء وكانت الجمعيات المختلفة مشاركة وراياتها 
مرفوعة؛ وسيدات مختارات في استقبال اليتيمات» وعلا 
التصفيق بشدة والصياح 'ليعش أيتام مسّينا!" 

'واذ نزل الجميع من القطارء اخذت السيدات البنات اليتيمات» 
بينما اخذ الرجال الايتام الذكورء للمضي الى قصر المدينة» 


انما كان لا بد من الانحراف فى خط السيرء اذ كان على 
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الايتام ان يدخلوا أولا الى كنيسة الاباء الكبوشيين ليشكروا 
العلّي ويطلبوا البركة السماوية قبل أي شيء آخر" (سانتور 
7). 

هكذا بدأ توسع المشروع في بوليا. كما ان الزلزال بعث نشوء 
جمعية الاب فرانشيسكو فيتالي. 
يكتب الاب سانتور قائلا: "ان الاب أنيبالي في ختام العام 
9 يسجّل في 'كتاب الانعامات الالهية" ما يأتي: 
'لقدحظينا هذا العام بدعوة الكاهن القانوني فيتالي الذي منح 
ذاته كليا للمشروع" 

'فقد قبل رسميا في الجمعية يوم عيد الشفيع مار يوسف. 
الذي كان قد وقع في ذلك العام 1909 في الاول من ايار. 
وجرى الاحتفال في المصلى (كابيللا) المؤقت» وعمل على ان 
يتخذ الاحتفال محورية خدمة مقدسة للجوار ايضاء لذا دعا 
الاب (أنيبالي) للحضور دون اوريوني ودون البيرا من الهيئة 
الحبرية» اللذين لبّيا الدعوة بكل طيبة خاطرء وتفوه الاب 
بخطاب عجيب في جمال الحالة الرهبانية»؛ ولاسيما 
الروكاسيونيست. واضافة الى اسم العماد» منح اسم بونافنتورا 
لان دخوله كان بمثابة بركة حقيقية للمؤسسة الناشئة" (سانتورو 
55). 
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ولكن» بينما وصل معاون نفيسء, غادر آخرء اذ توفي في 
6 شباط 1910 الاب فرانشيسكو بونارغوء أول كاهن في 
المشروع. كما ان وفيات أخرى أصابت المؤسسة النسوية عام 
9. 
يكتب الاب أنيبالي الى الكاهن دون اوريوني : 'صل لاجلي» 
فان الكاس يتقدم اليّ بما لا يمكنني ادراكه؛ اذ ان الرب ينتزع 
مني ومن المؤسسة اشخاصا عديدين سواء بالمرض او بالموت» 
وهم اشخاص كان عليهم ان يديروا وبسيّروا من نأويهم. ويزداد 
الامر هذا كثيرا! وينقصني كل يوم أفراد نافعون» بينما يكثر 
عدد من هم بحاجة الى عون وتوجبه! انه لسر حقيقي! وكيف 
ساخطو الى الامام! خلال ثلاثين عاما حصل لي هذاء وهو 
الان أكثر من ذ ي قبل! ترى ماذا؟ ألعلَ الرب لا يريد ان تكون 
الامور بيدي؟ لا شك ان خطاياي هي سبب كل هذا! آه. لو 
كنت اتمكن من معرفة ماذا يريد العلي ؟' (الكتابات»1» ج 7» 
1). 

لقد ذكرنا دون اوريوني أكشر من مرة. بعد زلزال عام 
8.» صار عضوا في اللجنة الحبرية لاعانات المتضررين 
بالزلزال» ثم اصبح نائبا اسقفيا عاما لمسينا من 28 حزيران 
9 وحتى 7 شباط 1912 . الا ان الكنسيين في الدائرة 
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الابرشية الذين كانوا يحيطون بالمطران داريغوء لم يكونوا 
محبذين تعيينه» لذا أشاعوا جواً مشحونا بعدم الثقة بل العداء 
على حدّ قول الكاهن اوريوني في افادته. 

وقد كان التعارف والاحترام المتبادلان بين دون اوريوني 
والاب انيبالي يرجعان الى العام 1900 (الكتابات 127»: 
8) وأكثر من مرة حل الطوياوي دون اوريوني ضيفا على 
حن انيسون: يحيك: ان :زاجلة حاطنة”مقاسية نودت بركهنا 
كما بين الاشخاص القديسين. وكان دون اوريوني يعتمد في 
مسينا على عون دي فرانجا والاب فيتالي. وبعد الزلزال رأى 
الاب أنيبالي في دون اوريوني رئيسا شرعيا له وهذا هو السبب 
الذي دفعه الى طلب مساعدته بشأن قبول أخيه دون 

نقرا في كتابات دي فرانجا الى دون اوريوني: " ان بيوتنا 
الصغيرة هذه هي بيوتكم» وهي تعترف بكم رئيسها الكنسيء بل 
الرئيس الاعظم للمؤسسة كلها" (الكتابات 37: 1). 

ومما يؤسف له ان العلاقة الحميمة التي كانت تجمع قديسين 
صديقين» كانت تسيء الى علاقة الاب انيبالي بالدائرة الابرشية 
في مسينا وبالمطران دآريغوء لكن الامر لم يغير من موقف 
الاحترام والخضوع الذي كان لدى فرانجا ازاء دون اوريوني. 
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وان نحن عدنا الدانتشار المشروع وجب القول انه: في 
كانون الاول 1909» اخبر الاب أنيبالي قراء المجلة الفصلية 
"الله والقريب" بالوضع الذي عليه مؤسساته» ونشر مقالا يحمل 
عنوان "الوضع الحالي للمياتم الانطونية للقلبين الاقدسين يسوع 
ومريم "» هذا نصّه الكامل: 
"اذكنت بعد يومين من الكارثة الخطيرة مستقلا الباخرة 
باتجاه المدينة المحطمة؛ فكرت في قلبي باني ريما ساعثر عن 
بقايا قليلة من المياتم» وان كل شيء قد باد ! 
'وقد كان بوسع أي كان ان يوجّه اليّ توبيخ الانجيل: يا قليل 
الايمان» لماذا شككت؟ (متى 14: 31) 
'بينما كانت العناية الالهية تدبّر بان تكون الكوارث الفادحة 
لمياتمي بداية انتشار أوسع. 'فان بيوتنا التي كانت اريعا قبل 
الزلزال» اصبحت اليوم عشراء موزعة كما يأتي: 
1.لنا في أورياء من مقاطعة ليتجي (اليوم بربنديزي)» بيت 
جماعة للكهنة؛ وللاخوة العلمانيين» ولشباب الدعوات الرهبانية 
لمؤسساتناء بعضهم ملتزمون الدراسة. وهذا البيت هو دير قديم 
وكبير وفيه غابة ومنظر خلآب. 
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2 وفي أوريا أيضا يقوم البيت الام لبنات الغيرة الالهية 
لقلب يسوع, والرئيسة العامة» وراهبات ومبتدئات وراغبات(هذا 
حتى عودتهن الى مسّينا)» وبقربه ميتم الاناث. 

3. ولنا في فرانكافيللا فونتاناء في مقاطعة ليتجي 
(برينديزي)؛ ميتم أنطوني للذكورء في الدير القديم للرهبان 
سكولوبي» وفيه ورشات للاحذية والخياطة وفرقة موسيقية. 

4. ولنا في فرانكافيللا فونتانا أيضا ميتم أنطوني للاناث 
ليتيمات صغيرات لهن تمثال جميل للقديس انطونيو يلجأون اليه 
بالصلاة وهو من السماء يصنع نعما كثيرة. 

5. ولنا في مسّيناء بلدتنا العزيزة» بيتنا القديم حيث ميتم 
الذكور في شارع فالوري» وفيه كنيسة كبيرة مفتوحة للناس (هي 
هدية البابا بيوس العاشر)» وقد كانت من الكنائس الاولى التي 
فتحت أبوابها بعد الزلزال» يهرع اليها كل يوم شعب غغفيرء وفيها 
تناولات يومية عديدة» والصلاة الجماعية فيها كل يوم من أجل 
ان يرسل القلب الاقدس فعلة صالحين للهياكل» كهنة مختارين 
لحصاد الانفس بنوع سرّي. وفيها كاهنان منا يخدمان في تلك 
الكنيسة» وأخوة علمانيون» وهم يجمعون الاطفال لتعليمهم 
التعليم المسيحيء والفقراء ايضا لتبشيرهم ومساعدتهم. ومعلوم 
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أنه لاقامة ميتم للذكور لا بدّ من مخيمات عديدة» وقد بدأنا 

6. ولنا في مسينا بيت الروح القدسء ولو انه قد تهدّم 
كثيرا. لنا فيه عدد كبير من اليتيمات اللواتي سلمن من الزلازل» 
وفيه راهبات وراغبات.وقد شرعنا منذ زمن قليل ببناء مخيمات 
نظامية» وحصلنا على الالواح اللازمة» بحيث ان الميتم 
الانطوني للصغيرات اليتيمات سيقوم لا شك بمعونة القديس 
انطونيو البادوفاني» نظاميا ويبشموخ. كالميتم الذي نقل الى 
بوليا. ويحتفظ يتيمات مسينا بتمثال قديسنا انطونيو العجائبي: 
وهو تمثال أتانا من روما. 

7. ولنا في تاورمينا (مسينا) ميتم انطوني آخر للاناث في 
دير قديم» تنازلت لنا عنه قبل سنوات بلدية البلدة باندفاع من 
قبل رئيسها الفاضل والاستاذ المثقف سالفاتوري كوجولاء وهو 
بأدارة راهباتناء تتصل به كنيسة الاباء الكبوشيين حيث رسم قديم 
للقديس انطونيو البادوفاني بالحجم الطبيعيء اليه تقدم اولئك 
اليتيمات صلواتهن المتواضعة من أجل محسنيهن. 

8. وفي جارديني (مسينا) محل سكن لراهباتناء اذ لهن 
مدرسة عمل للبنات » بعضهن يدفعن لهنء وآخريات مجاناء 
ويعطين للجميع التعليم المسيحي وتربية مدنية ودينية جيدة. 
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9. وفي سان بيير نيجيتوء في منطقة مسيناء افتتح بيت 
سكن لراهباتناء في 24 تشرين الاول» يوم عيد الملاك روفائيل» 
بهمة الاب النائب الفاضل فوارنيو انتونوجوء قرب كنيسة 
العذراء في بومبيء وقد كان هو الذي شيده قبل سنوات» وفي 
البيت ابتداء ومشغل لبنات القرية يقصدنه بعدد كبير. لتحفظ 
العذراء القديسة» عذراء بومبي» والملاك روفائيل هذا المحل 
الجديد. 

0. وفي تراني» المدينة العامرة في منطقة باريء وفيها 
كرسي رئيس اساقفة؛ وتعدّ 40 بل 50 الف نسمة» وفيها 
محكمة استتثناف؛ تنازل بعقد الغيور والموقر رئيس 
اساقفتهاءالمطران فرانشيسكو باولو كارانو» عن قصر كبير 
لراهباتناء بنات الغيرة الالهية» لفتح مدارس عمل لبنات 
الموسرين وعامة الشعبء وقد رفع المشروع الى الحبر الاعظم 
البابا بيوس العاشرء وتنازل قداسة البابا ومنح بركته الرسولية 
لهذا البيت الجديدء الذي سوف يدشن بمعونة الرب خلال العام 
المقبل 1910" (مجلة "لله والقريتب": تشرين الشاني-كانون 
الاول 1909», العدد 1. المجلد 1» ص 120-118).. في 
تلك السنوات عينها 'لم يكن الاب (أنيبالي) ينسب الى نفسه أي 
شيء مما كان يتم من خير في مؤسساته؛. وكان بوده ان يكون 
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الجميع شاكرين للربء مثله» عن النعم الممنوحة"؛ يكتب الاب 
فيتالي» ويعقب: " ويثقة ودية عالية كان يسلّم الى صلاح الله 
اللامتناهي» كل ادارة وتدبير أية مؤسسة وجماعة؛ سواء بالعموم 
ام بشكل خاصء وسواء في الامور الخطيرة والصعبة كما في 
أصغر الامور وفي جميع الظروف التي ترافقهاء وليس فقط في 
حالة شاذة او غير متوقعة وحسبء. بل في كل الازمنةوالامكنة. 
لقد شاء هكذا ان يتجرد تماما من أية ادارة مباشرة» والتنازل عن 
اسم المؤسس لها (فهو لم يكن يرتضي هذا اللقب ابدا)ء 
والمديرء وكان على الجميع الاعتراف بقلب يسوع الاقدس على 
أنه هو الرئيس المباشرء الحميم؛ بل المطلق للجمعيتين 
الرهبانيتين » وانه انما بفضل هذه النعمة العظمى يتم الحصول 
على جميع النعم الخاصة الاخرى ؛ على يد العذراء القديسة 
التي هي ايضا رئيسة ودية لجميع المشاريع» لانها هي التي 
تقدمها الى ابنها الالهي» وهي التي تجعلها مؤهلة لاستحقاق 
المعونة" (فيتالي» 448-447). 

لذلك» فانه في فرصة الذكرى الخمسين على اعلان عقيدة 
الحبل بلا دنسء اي عام 1904» ويعد سنة استعداد؛ أعلن 
رسميا العذراء القديسة المحبول بها بلا دنس أصل رئيسة الهية 
لبنات الغيرة الالهية 


227 


(ملف الدعوى 2, 1322). ويعد تسع سنوات» اي عام 
3 :» فكر باعلان الرئيس الالهي للروكاسيونيست (وصنع 
الامر عينه لبنات الغيرة الالهية عام 1914»: بحيث اصبح 
يسوع ومريم الرئيسين الالهيين للجمعيتين الرهبانيتين)» واختار 
عيد المشروع الخاص يومي 1 و 2 تموز من كل عام. وكان 
التهيؤ لهذا العيد بثلاثية أيام صلاة وشرح للتضرعات التي كان 
ينادى بها يوم العيد. وقد كانت صلاة الاب أنيبالي في التضرع 
هي: 'امام السماء والارضء اما جميع الملائكة والقديسين» 
نناديك من عمق الفؤادء وقد اخترناك؛ ايها القلب الافخارستي» 
رئيسا لنا فعلياء مباشرا ومطلقاء دليلا ومعلماء ونستسلم 
لصلاحك اللامتناهيء» يا قلب يسوع الافخارستي العذب» 
واضافة الى ما توجتنًا به من النعم الغزيرة» نسألك نعمة أخرى» 
وهي أن تكون الى جانب قلبك الافخارستي الالهي» السيدة مريم 
المحبول بها بلا دنسء رئيسة مطلقة» مباشرة» وفعلية» دليلة 
ومعلمة" (وثائق 37 2273) 

وقد وجّه هذا الطلب الى العذراء القديسة في 2 تموزء فقال: 

'" اننا نضرع اليكء ايتها الام المحبول بها بلا دنس» أن 
تتوجّي النعم التي لا توصفء وأن تنالي لنا من أبنك المسجود 
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لهء بأن تكونى لنا أنت أيضا رئيسة» دليلة ومعلمة» مباشرة 
وفعلية ' (الدعوى 2, 1345-1344). 


ارشا د بنات القنب الاقدس 


التقى ألاب أنيبالي ابان حياته باشخاص روحيين كثيرين» 
يحظون اليوم بالاكرام على المذابح» كقديسين وطوباوبين» 
ويتمتعون بكل احترام وتقديرء بل ان العديدين من بينهم هم 
مؤسسو جمعيات رهبانية. وهم: دون بوسكوء دون رواء دون 
جاكومو كوسمانوء دون أوريونيء الاب جواكينو لالومياء الاب 
لودوفيكو دا كازورياء بارتولو لونغوء الآخت م. لويزا ليسوعء 
الام ماريا انطونيا لالياء الام روزا غاتورنو دسميتء الاب 
جينارو براكالي» الام تيريزا كوارانتاء الاب فرانشيسكو جوردان» 
الاب جوستينو ورسوليللو. الاب الفونسو م. فوسكوء لكي لا 
نتحدث ايضا عن الكردينال جوزيبي غوارينوء والكاهن القانوني 
انطونينو تشيلوناء والمونسنيور فرانسيسكو م. دي فرانجا وآخرين 
كثيرين أقل معروفين. وكان له أن يقيم علاقات مع مشاريعهم: 
ومرات عديدة من خلال مساعدات واعانات سخية. ولم يكن 


- 


ينتابه هاجس ما بأن اي» راهبة من راهباته هي بقدر أية راهبة 
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من راهبات الجمعيات الاخرىء لانه لم يكن يعتبر أية جمعية 
خاصة به»؛ بل مشروعا لله اليه وحده ينبغي ان تعود (الاب 
فيتالي 436). 

يكتب الاب سانتورو: "نعلم جميعا بان طابع روحية الاب 
(أنييالي) هو ضد المصلحة ومع السخاءء اذ كان ينبغي 
تعزية قلب يسوع. لذا نراه يعمل على تنظيم الجمعيات 
الرهبانية الجديدة" (سانتوروء 60). 

لنستعرض جمعيتين رهبانيتين تعامل معهما الاب أنيبالي في 
تلك الفترة. 

عام 1910 تعرّف على مشروع مكرس للقديسة جيلتروده؛ 
مؤسس في نابولي من قبل راهبة بندكتية هي السيدة جيلتروده 
غوميس داآرازا (1934-1862)» يساعدها الكاهن انجيلو 
بادوفانو. وقد كانت المؤسسة في بداية الامر بيت شغل لرعاية 
الفتيات العاملات؛. اضيف اليه فيما بعد ميتم» لذا كثرت 
المشاكل والاحتياجات. وقد سعى الاب أنيبالي بكل ما أوتي من 
جهد لكي لا يندثر المشروعء؛ حاثا الصحافة في نابولي» ثم 
بارسال خمس بنات من راهبات الغيرة الالهية» ثم اثنتين» في 
السنتين 1918-1917» وكن يرتدين ثياب البندكتيات» وذلك 
لتنشئة راهبات جيلتروده لقلب يسوع (كتابات 1: 82). بحيث 
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ان الاب انجيلو بادوفانا لقب الاب أنيبالي 'المؤسس المساعد'. 
الامر الذي يعني حتما بان الاب أنيبالي قد عمل غير القليل 
في صالح المشروع ذاك (فيتالي» 436-433). 

وأكثر جهدا من هذا بذل الاب أنيبالي في صالح الراهبات 
بنات الجنب الاقدس. نذكر ذلك بالتفصيل. 

ان دون اوستاكيو مونتيمورّو الطبيب والباحث الضليع بالعلوم 
الطبيعية والرياضيات» سمع صوت الرب وهو بعمر 47 سنةء 
فرسم كاهناء وعمل ككاهن خورنة؛ حتى عنّت له فكرة تأسيس 
جمعية رهبانية لكهنة يساعدون الخوارنة في رعاية النفوس. لذاء 
فهو والاب فالريو سافريو (1937-1878) والاب جنارو 
براكالي اليسوعي (1933-1865).؛ ابتدأ في 21 تشرين 
الثاني سنة 1907 في غرافينا (بولياء باري)» "الاخوة الصغار 
للقربان المقدس" . واذ اراد ان يكمل المشرع» اضاف الى نشاط 
الكهنة مشروعا نسوياء فأطلق في 1 ايار 1908 جمعية 'بنات 
الجنب الاقدس". 

ويعد تحول مؤسساته في بولياء بسبب الزلزال» عرف دي 
فرانجا الاب براكالي الذي كان في غروتاليي » وبالتالي في 
مونتيمورّو.نقرأ في مذكرات الاباء اليسوعيين في غروتاليي» انه 
بتاريخ 25 أب 1909 ما يلي: "صباحا سافر الكاهن القانوني 


231 


دي فرانجا ودون اوستاكيو الى غرافينا مع اربع نساء شابات 
لكي يتكرسن راهبات للمؤسسة الناشئة لدون مونيتموروء. ثلدث 
من غروتالييء والرابعة من اوستونا (احداهن هي الام تيريزا 
كوارانتا لاحقا) 

وكان يبدو بان الامور تسير على ما يرام» ولكن سرعان ما 
ظهرت بعض الغيوم في الافق. فان المطران نيكولا زيمارينو 
الذي كان قد ثبت مشروع مونتيموروء» وصلته شكايات عديدة 
ضد الؤسستين» من قبل الاقليروس» أمر باجراء تحقيق وعهد 
بالامر الى ثلاثة كهنة من الابرشية. 

وكان دون اوستاكيو مقتنعا من وصول المحققين يوماء لذا 
فتح بيتا في مينرفينو مورجي في أبرشية المطران ستايتي» 
والبس الفتيات الاربع من غروتاليي الثوب الرهباني» واستحصل 
من مطران تراني» المونسنيور فرانشيكو باولو كارانوء الأمر بأن 
يكون "الاخوة الصغار" في المعهد الكهنوتي الاسقفي في بيشليي 
(باري)- 

فشعر المطران زيمارينو بان هناك ما هو غير طبيعي » 
وكان قد تسلم تقريرا سلبيا اثر التحقيق» لذا راى ضرورة اخضاع 
الامر للمجمع المقدس المختص في روما. وشعر المطران 
بواجت التصدي للحالةة :فلحا الى قلي :لاحي تكروب انا من 
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الجواب الذي اعطاه هذا في 11 تشرين الاول 1910»؛ نعرف 
النقائص المنسوية الى مونتيمورو ومشروعيه. 

ننقل مقاطع مسهبة من هذه المهمة التي يمكننا ان نستشف 
منها شخصية دي فرانجا وفطنته. 

لقد كانت الشكوى الاولى هي التالية: " ان المشروعين هذين 
ليسا نظاميين؛ اي ليسا بحسب قرارات المجمع المقدس. وقد 
أجاب الأب أنيبالي على هذا الاعتراض بقوله: يؤكد مونتيمورو 
بانه سار في كل شيء بهدي الكردينال كازيميرو جيناري» وهو 
حجة في القانون» لذا فبوسعنا ان نطمئن من هذه الناحية. 

الشكوى الثانية تتناول العلاقة مع راعي الابرشية؛ اي ان 
مونتيمورو ابتدأ مشروعيه دون ترخيص من قبل الاسقف. 

فاجاب الاب أنيبالي: "لا شك ان مونتيمورو كان عليه ان 
يحصل على هذا الترخيص اما ضمنيا او بشكل صريح. واما 
شفهيا او بصيغة أخرىء من قبل سيادتكم؛ والا فليس من 
المفروض بان سيادتكم قد تركتموه يتقدم الى الامام. بل اني» 
على ما اذكر يوم كنت هناكء كنتم سيادتكم قد سمحتم 
لمونتيمورو بان يطلب من البلدية بالتنازل عن دير قديم» واظن 
ان اسمه كان القديسة صوفياء ويعني هذا بان رضى سيادتكم 
كان حاصلا". 
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وجاء الاعتراض الآأخر: 'كيف تشرح تحول مونتيمورو الى 
ابرشية أخرى؟" 

أجاب الاب أنيبالي:"بوسع سيادتكم أن تعرفوا ذلك. علينا أن 
نفترض بان الترخيص كان قد منح فعلا (وان الرضى أعطي 
فعلا)» والا لم يكن لمنتيمورو ان يضع قدميه خفية في أبرشيات 
أخرىء ولم يكن للاساقفة أن يقبلوه دون ألتأكد من رضى 
سيادتكم'. 

هكذا تحولت التساؤلات بخصوص المشروعين وحول امكانية 
اعالتهماء فجاء الاعتراض التالي: "لا يمكن للمشروعين ان 
ينمياء لانهما بدون وسائل" 

اننا نستشف من هذا الجواب فكرة دي فرانجا الواضحة 
والمركزة» فهو بعد خبرة طويلة» استوعب بنية المشاريعء لذا 
استطاع أن يرد: 

"اما بشأن الوسائل؛ فماذا يسعني أن اقول لسيادتكم؛ اذ لعل 
قولي سيبدو مشكوكا بصحته. اذ ان مشاريعي الصغيرة قد 
سارت وتقدمت خلال ثلاثين سنة دون ارصدة صناديقء ولا 
موارد ثابتة» وقد رأينا معجزات العناية الالهية فيها. أنا أظن بأن 
مشكلة الوسائل في مثل هذه المشاريع هي ثانوية. 
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فقبل كل شيء لا بد من المشروع الروحيء أي النية 
المستقيمة والخالصة: وروح الايمان والتضحية؛ ومحبة رينا 
وقريبنا العزيز» وينبغي ان تملك كل هذه في مؤسساتناء على 
قدر ما يسعه ضعفنا البشريء, لان التعاسات البشرية هي معنا 
على الدوام. 

'ونحن بحاجة بعد ذاك الى المشروع الكنسيء أي ان نكون 
بتناغم شرعي مع السلطة الكنسية» ويبركة الرؤساء وبخضوع 
تام لهم. 

'يأتي بعدئذ المشروع المدنيء أي الوسائلء الادارة» الشغل» 
التصنيع والخ. لآ ريب انه ينبغي ان نعمل ايضاء وشعارنا: 
"الصلاة والعمل" (وهو شعار القديس بندكتس). لكننا متى ما 
توخينا أولا ملكوت الله واستقامته» ,اضفنا عملنا لكسب خبزنا 
اليومي بعرق الجبين» فهل من المعقول أن تنقصنا الوسائل؟ 
ريما تنقصنا الاجواء والارضء اما الكلمة فلن تنقص!". 

لقد كان الطعن بشخص مونتيمورو. لذا يقول الاب أنيبالي: 
"انني أقبل ايحاءات مونتوموروء ويبدو بان مشاريعه هي صادرة 

ولان خبرة ألاب أنيبالي بادبيات التصوف كانت كبيرة» نراه 
يتحدث عنها بكل فطنة: 
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"ان سيادتكم تشكون بايحاءات مونتيمورو. وفي موضوع 
كهذا أي شك هو من باب الفطنة. ووفق تعليم اللاهوتيين 
المتصوفين (سكاراميللي» القديس يوحنا الصليبء القديسة ترازيا 
الافيلية) لا ينبغي ان نبدأ باي مشروع ونقره استنادا الى 
ايحاءات خاصة؛ بل علينا ان نجرده من مثل هذه الامور 
وكأنها غير موجودة اصلا. أذكر اني قرأت بان القديسة ترازيا 
كانت تخفي الايحاءات التي تحركها لتأسيس مشاريعهاء لاسيما 
متى كانت تعرض فتح مشروع ما على مرشديها الروحيين. ولن 
اخفيكم باني انا ايضا تنتابني لحظات أشك فيها بايحاءات 
مونتيموروء ولو اني اعرف شيئا قليلا عنهاء لاني قرأت بعض 
ثفحات اعطاني اياها الاب براكالي في غروتاليي. فهل ايحاءات 
مونتيمورو هي من الله؟ وهل التعاليم التي تحويها تطابق للكتاب 
المقدس وتعليم الكنيسة؟ لمن الخفة ان نقبل بكل شيء كأنه 
الهي» قبل ان نمتحنه جيداء دون النظر الى الاعمال الصالحة 
والزمن؛ هكذا ايضا فاني أظن بانه سيكون حكما متسرعا اعتبار 
ذلك فعلا شيطانيا أو تمويها بشريا. وليصحح لي سيادتكم ان 
كنت مخطئًا" ويختم دي فرانجا رسالته بتوصية يجمع فيها 
خبرته المريرة كلها التي صاحبت مشروعه. داعيا المطران الى 
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الصلاة وطلب مشورة الرب والاستماع الى آخرين (الدعوى 22 
1018-9). 
مهما يكن من أمرء فان القضية التي أثارها زيمارينو وارسلها 
الاب مونتيمورو مشفوعة بتوصيات الاساقفة التي كانوا يدافعون 
عن مشاريعه» عملت على قيام زيارة رسولية في مطلع عام 
1 :»؛ وتم ابلاغ نتائجها بواسطة المونسنيور زيمارينو في 
3 حزيران 1911» وقضت بالغاء المشاريع وحرم المؤسسين 
بصفتهم متصوفين كذبة (وكان مجمع التفتيش (مجمع الايمان 
حاليا) قد تدخل من خلال مجمع الرهبان بمرسوم مؤرخ في 
1911-2-1). 
هكذا ألغيت الرهبانيتان وأقفلت البيوت» وكان على ألاب 
مونتيمورو أن يصرف الراهبات و "الاخوة الصغار" الى بيوتهم 
تصاحبهم حماية» وهذا راي المونسنيور زيمارينو» بينما نلقى 
مطران بوتينتزا المونسنيور اغناطيوس مونتيريزي» واسقف فينوزا 
المونسنيور فيليجي ديل سوردوء ورئيس اساقفة تراني 
المونسنيور فرانشيسكو باولو كارانو لم يشاطروه الراي. لقد 
استطاع هولاء أن يلمسوا لمس اليد الخير الذي حققته المشاريع 
في وقت قصير في الابرشيات المختلفة» لاسيما لدى الطبقات 
الفقيرة والمهملة روحياء لذا لم يشاؤوا أن يتخلوا عن تعاونهم 
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الفعلي واياها. لذا لم يقم المطران مونتريزي بصرف الشابات» 
بل انه أعلم زيمارينو بشكل صريح بانه سوف يبقين عنده تحت 
اشرافه الخاص وانه قد كتب بذلك الى روما (موندروني» 
7). 

لذلك طلب أولئك الاساقفة» ومن ضمنهم المونسنيور 
زيمارينوء بأن يتولى الاب أنيبالي ادارة الجماعات الملغاة. 
يكتب ألاب انيبالي: 'كلفني الاساقفة ان أتولى أنا امر المؤسسة 
الناشئة وان أضمها الى مؤسستي بنات الغيرة الالهية. فرضخت 
للآمرء لكني لم أشأ أن اجمعها مع مؤسستيء بل فكرت أن 
اصنع منها جمعية على حدة» بلقب الجنب المقدس لرينا" 
(الدعوى 2: 1138-1118؛ موندروني 221). 

وقد أفاد المونسنيور فارينا : " قد فهمت عرضا حديثا يخص 
دون اوستاكيو مونتيموروء مؤسس الاخوة الصغار للقريان 
الاقدس وبنات الجنب الاقدس في غرافيناء وعلمت بعدئذ بأن 
هاتين المؤسستين حلّتا وان الكاهن القانوني دي فرانجا برغبة 
من الاسقف قبل لديه في أوريا أفضل عناصر المؤسسة 
الرجالية» وأنه اقتبل ادارة جملة عدة بيوت خيرية كن بيد بنات 
الجنب الاقدسء وذلك بتخويل رسمي من قبل جملة اساقفة 
محليين ولاسيما من قبل المونسنيور مونتيريزي اسقف مارسيكو 
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ويوتينزاء والمونسنيور ديل سوردو اسقف فينوزا" (الدعوى 22 
2)9). 

بعد ما حدثء لم يكن من الفطنة ان يلتزم دي فرانجا احياء 
الجمعية الملغاة. فان الشكاوى لم تكن قد تبددت كلهاء وكان 
شجب مجمع التفتيش حجة ثقيلة خيمت على المشروع. لذا اراد 
ان تطلب بنات الجنب الاقدس الانتماء بكامل حريتهن الى 
بنات الغيرة الالهية. وفعلا قمن بالطلب واصبح اسمهن "البنات 
الجديدات للغيرة الالهية", وكان في فكر الاب انيبالي ان يستعاد 
يوما المشروع المندثر وان يسترجعه مونتيمورو بعد ان تبنته 
السلطات المختصة. 

وقد كتب الاب أنيبالي في 'كتاب الانعام الالهية": 'لقد عهد 
النذا: جالقدرة الصمفان واشوات الحنب؟ القدين الذين كاتا 
يعودون الى الاب مونتيمورو" (الكتابات 10, 243؛ توزينو 4؛ 
2). 

لقد كان الاب دومنيكو سانتورو والاب تيودورو توزينو اثنين 
من "الاخوة الصغار للقربان الاقدس"؛ وقد عاشا تلك الاحداث 
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يذكر الاب سانتورو انه "كما كان متوقعاء وبانتظار وأمل اء 
تعبر العاصفة» أخذ الاب أنيبالي نفسه اولئك الاول بهدف ان 
يسلمهم يوما الى صديقه القديس. 

'لقد كانت التجربة قاسية بالنسبة لاولئك الشبان. فانه بسفر 
الابوين» مكثوا هم في المعهد الكهنوتي في بيشيليي » وعلى 
رأسهم احدهمء الاكبر سنا. ولولا قصد عجيب للعناية الربانية؛ 
كان جميعهم سوف يغادرون المعهد الى عائلاتهم. لكن الاب 
(أنيبالي) مضى اليهم وهيأ أغراضهم في حقائب للاربسالء 
واذ جهز كل شيءء اخذهم بالقطار وقادهم الى أوربا. لقد كان 
يوم 20 حزيران 1911" (سانتوروء 74). 

ويذكر الاب توزينو: 'لقد شكلنا نحن "المونتيمورويون" في 
أوريا هيئة متميزة ومنفصلة؛ لان ألاب كان يعتبر الكارثة تجربة 
من السماء لحقت الاب مونتيموروء وكان يفكر في اعادتنا اليه 
حين تتم اعادته المرجوة. وقد كان مراقبنا الاخ كارميلو» مساعدا 
لنا" (انه الاب كارميلو دراكو). 

'وقد بعثنا بتهانينا الى الاب (أنيبالي) في مسينا بمناسبة 
الميلاد» وأجابنا بالرسالة الوجيزة التالية: "الى أبنائي الاعزاء 
المونتيموريين والى الاخ كارميلو الذي يديرهم» ان الطفل يسوع 
هو هناء في القربان المقدسء وهو يأتي الى قلوبنا بالتناول 
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المقدس كل يوم. فكونوا أمينين مع حبيب متفان كهذاء يصبح 
كل يوم خبزكم. والامانة تعني ان تقتدوا بفضائله: التواضعء 
الطاعة؛ التضحية؛ الصلاة» وان تثبتوا في خدمته المقدسة. 
هنيئا لكم» يا ابنائي الصغارء ان عرفتم ان تكونوا امناء ليسوع. 
اني ابارككم؛ واسأل يسوع» ولو عن غير استحقاق» بان يجعلكم 
قديسين! لا تنسوا ان تصلوا من أجل من كان لكم اباء وقد 
فقدتموه» وهو ينتظر أن يربحكم في الرب" (توزينو 4» 422- 
03). 

ولنكمل مستشهدين بالاب سانتورو: "ان وضع المونتيموربين 
في أوريا لم يكن سوى ذي طابع مؤقت. فان دون اوستاكيو 

(مونتيمورو) والاب سافريو» بعد ان مكثا بضعة أشهر في 

الابرشية» طلبا أن يقضيا سنيهما في خدمة الاعترافات في مزار 
سيدة بومبي» تحت أنظار العذراء» ولبّي طلبهما. ولم يعودا 
يهتمان بالمشاريع التي بدأ بهاء طاعة للكرسي الرسولي» وقد 
كانا بطلين في طاعتهما هذه. 

' أما الاب (أنيبالي) فانه» بفطنته الرشيدة» كان يخفي عن 
اولئتك الشبان البسطاء في أوريا هذه الحوادث الاليمة. وكل مرة 
كان يمضي اليهمء لم يكونوا يترددون عن التعبير له عن رغبتهم 
في قبولهم بين الروكاسيونيستء لان انتظارهم طال كثيرا 
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والمستقبل كان غامضا. وكان الاب يحرضهم على الامانة 
لدعوتهم الخاصة بهم. وكثيرا ما كان يمضي فيلتقي دون 
اوستاكيو في بومبيء وكانا يبحثان في القضية المشتركة» كما 
كانا يتكلمان ايضا عن رغبة الذين كانوا بعد في أورياء وعن 
الامل الضائع في انتظار العودة الى الحالة الطبيعية. 

'وبعد ظهر أحد ايام خريف 1912» عرف الشبان بان الاب 
قادم الى أوريا. وما ان عاين الاب جماعة مونتيمورو حتى 
حياهم بمودة وقال "الكل روكاسيونيست. الجميع 
روكاسيونيست". وشرح ذلك بقوله: لقد قال الاب مونتيمورو : لا 
اريد بأن يبقى اولئك الابناء الفقراء معلقين وفي حالة انتظار 
فارغ. لذا اني امنحهم رضاي ويركتي بتمامهاء فليصبحوا 
روكاسيونيست!" (سانتوروء 78- 79). 

اما بخصوص بنات الجنب الاقدسء فان دي فرانجا لو شاء 
دمجهن في مشروعه لما حالت الوسائل دون ذلكء كما ان 
الفرصة كانت مؤاتية. فقد كن 21 فتاة» منهن نفر قليل فقط 
يرتدين الثوب الرهباني. لقد كان بوسع الاب انيبالي ان يحولهن 
بسهولة الى بنات الغيرة الالهية في البيتين اللذين كن قد 
انحسرن فيهماء لان ما كان يهم الاساقفة هي الرسالة» لا 
الاشخاص. هكذا كان في الامكان ان تذوب بنات الجنب 
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الاقدس بدون اية ضجة؛ وكل شيء كان لينتهي دون ان يشعر 
أحد. لكنه جعل الجماعات الجديدة منفصلات» وحتى لما كان 
يتوجه اليهن على انهن 'بنات الغيرة الرسولية الجديدات" فانه 
وضع لهن نظاما خاصا.وحرص على ان يكون تدبيرهن 

وريما بمقترح من مونتيمورو سمّى رئيسة للمنطقة الكنسية 
في 16 آب 1911. وصاحب هذا التعيين قواعد موجهة 
منسجمة مع طابع الجمعية» جاء فيها: 

'ليكن لها عناية أم بالراهباتء والمبتدئات والراغبات» 
الساكنات في البيوت - الاديرة. ولتهتم بالروحيات من خلال 
احترام الواجبات الدينية والمدنية بكل دقة» ولتعن في الوقت 
عينه بحياتهن المادية» دون مساس بالفقر المقدسء اي بكل ما 
هو ضروري للعيشء دون اهمال لنظافة السكن والملبس. 

'وبما ان البيوت تعنى بما يدعو على التقدير بتعليم البنات 
اشغالهن البيتية» من خلال تدبير مدارس شغلء وتثقيفهن على 
المبادئ التي تساعدهن على النمو مسيحياء فاننا نحرضهن بان 
يسرن باسم الرب بمشاريع مهمة كهذه دوما الى امام» وذلك 
بزيارة البييوت؛ والسهر عليها ما أمكن» وجذب الصغيرات الى 
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'وانه عمل يستحق المديح ايضا التفرغ للتعليم المسيحي؛ 
سواء للاطفال ام للبنات الصغيرات في احدى الكنائس 
الخورنية» حيث يتم طلب الراهبات او تسمح لهن السلطة 
الكنسية المحلية بذلك. 

'وبشأن الاحترام الذي على الراهبات ان يكنّ للكاهن» وينوع 
أكبر الاحترام والخضوع نحو الشخص المقدس للاساقفة» ينبغي 
حفظ القانون المصاغ حاليا في البيوت المشيدة حديثا" (الدعوى 
2 1342). 

وقد كانت للاب دي فرانجا العناية عينها ببنات الجنب 
المقدسء تماما كما ببنات الغيرة الالهية. الا ان هذه المهمة 
ايضا التي قام بها الاب انيبالي بكل حرص لم تخل من جملة 
منشداكل: 

يذكر المونسنيور فارينا انه 'في سنوات الادارة التي قام بها 
خادم الله فقتحت مؤسسة بنات الجنب الاقدس بيوتا أخرى؛» 
بمساعدة الرئيسة العامة والابتداء . 

'فبعد وفاة سيادة المونسنيور مونتيريزي» اسقف مارسيكو 
وبوتينزاء خلفه المونسنيور راتزولي من الاخوة الصغارء حارس 
الاراضي المقدسة سابقا. لقد كان حذرا نوعا ماء بعد ان كان قد 
علم بخبر حل المؤسسات المؤسسة سابقا من قبل الكاهن 
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مونتيموروء بل انه أعطى أهمية لظنون سببها مبتدئة هي 
الاخت اوميلتا بيتزي التي كانت ذات مواهب طبيعية عالية؛ 
وقابلية على الدراسة؛ ونباهة تعامل» لكنها من حيث الفضيلة 
والمواهب الروحية» كانت تناقض تماما معاني اسمها الرهباني! 
لذا كانت لخادم الله من اسباب وجيهة لصرف هذه المبتدئة عن 
المؤسسة:, لكنها لم ترد ان تلتزم وتنفذ القرار» بل تمكنت من 
سحب الرئيسة العامة الى جانبهاء ولم تكن هذه عليعلو 
المسؤولية لاسيما وان قابليات بيتزي الطبيعية سحرتهاء فابلغت 
كلتاهما الاسقف بقرار دي فرانجاء مقنعين اياه بانه يفتقر الى 
المستلزمات المطلوبة لادارة المؤسسة الناشئة التي منذ البداية 
عرفت أزمة كبيرة منذ الانحلال المشار اليه سابقا. لذا أصر 
الاسقف على عدم السماح لدي فرانجا بان يعنى بالاديرة التي 
في ابرشيته. 

'هكذا كانت الامور حين مضيت الى بوتينزا للقيام بالزيارة 
الزسولية لبيوك موؤيئسة يناك الحكت الاقدسن «يعة أن "لمت 
مرسوم مجمع الرهبان المقدس في صيف 1919. وللتعرف 
على مسيرة زيارتي يمكن الرجوع الى تقريري الذي سلمته الى 
مجمع الرهبان المقدس في آذار 1921." 
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"ان الانطباع الذي حملته عن بيتزي» كما عبرت سابقاء لم 
يكن في صالحهاء وان الحكم ضدها من قبل الكاهن القانوني 
دي فرانجا لم يكن خاطئاء على ما ابانت الوقائع اللاحقة» اذ 
علمت فيما بعد» بانها خرجت من تلك الجمعية» لكي تنضم الى 
أخرى » واخيرا الى راهبات الروح الاقدس في أبرشية آريانو 
اريينو» حيث سببت شقاقا لم يلق نتائج فقط لانه لم يجد تقبلا 
في 'ماريئ» كما كان :لي أن اعلم" (الدعوى 2. 420-419). 

تذكر الام تيريزا كوارانتا ادارة دي فرانجا للبيوت بهذه 
الكلمات: 'لقد كان له أن يلقى صعويات قاسية في تسيير شؤون 
الانفسء واظن ان الاعظم بينها كانت ادارة مؤسستنا بسبب 
ابعاد راهبة من بوتينزاء اذ لاقى الامر معارضة الاسقف 
الشديدة» حملته على منعه خادم الله من حطّ رجليه في بوتينزا. 
واستمرت القلاقل طويلاء مع ان الاب أطاع أوامر الاسقف فورا 
وبكل تقيد. الا ان خادم الله كان يأمل ابان هذه الواقعة المؤلمة 
كلها انفراج نور الحقيقة وهدوء الانفسء وهو كله وثوق بالرب" 
(الدعوى 2. 430). 

وقد افادت الراهبة انتونيّتا غاليتا بما يأتي: 'لقد كان عليه 
دوما أن يقهر الصعاب سواء لدى تأسيسه ام ادارته البيوت» 
وقد كان خادم الله قويا ومستسلما دائما. وبالنسبة لمؤسستناء 
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حين نشبت المعركة بين الاب واسقف بوتينزاء بشأن راهبة كنت 
انا رئيستهاء الامر الذي أدى الى انشقاق في صغوف بنات 
الجنب الاقدسء فقد كان الاب صريحا وثابتا في تفكيره 
وتصرفاته» لكنه كان ايضا مطيعا جدا لقرارت الاسقف الذي 
ابلغه بعدم حط رجليه في بوتينزا. 

"لا بد من المشاكل العديدة والصعاب الكثيرة لدى تأسيس 
مؤسسة ولادارة جماعة رهبانية. فهي الوعود, والهداياء 
والماديات» واختلاف طبائع في مؤسسة غير مكونة دائما جيداء 
ومع ذلك؛ فقد تمكن هو من تذليل كل شيء»ء دون أي انكسار. 
ان واقعة بوتينزاء علمتني انا التي كنت رئيسة تلك الراهبة التي 
صرفت,ء امثولة بليغة" (الدعوى 2. 433-432). 

وافاد المونسنيور فارينا بهذا: "مما كان يعزى الى دي فرانجا 
انه كان يتأثر وينفعل» لذا فكان متسرعا في قراراته» وانه كان 
يفضل التقوى بافراط على حساب الثقافة» وانه لدى نقل 
اشخاص من بيت الى آخرء كما لدى تقليده مهاما او تعيينات» 
لم يكن يتقيد بالمراسيم القانونية» وهذا حتى بالنسبة للابتداء" 
(الدعوى 1» 156). 

"اما بشأن الاعتراض الاولء فانا اظن بانهم يستبدلون الحزم 
وسرعة التنفيذ » واساسهما ضروريء بالانفعال؛ بينما الامر 
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حصيلة تأمل رزين» علما بانه لم يكن يركن الى رايه الشخصي 
وحده؛ بل كان يستشير آخرين. 

"اما بشأن التقوى وتفضيله اياهاء فهو أمر لا شك فيه؛ لكني 
لا أظن انه يكن يفعل ذلك على حساب الثقافة» واذا ما كان قد 
منع الراغبات من الذهاب الى المدارس الحكومية العامة. فهو 
بسبب تعرضهن المستمر لاخطار جسيمة؛ بحيث انهن لم يكن 
يضعفن في تقواهن وحسب,. بل يفقدن احيانا دعوتهن وبصبحن 
بنات طائشات دنيوبات. 

"اما الشكوى الثالثشة؛ فينبغي ان نلقى لها أساساء اذ ان 
تبريرها هو بسبب الضرورات الملحة التي كانت لاتسمح 
للمؤسسة الناشئة اتباع النظام دوماء كما هي الحال في 
مؤسسة قديمة» لاسيما في اوضاع قلقة» حيث كانت الحاجة في 
فترة بعد الحرب تلح بالقيام بمشاريع محبة وتثقيفية» وبخاصة 
في المراكز الصغيرة» حيث يصعب على جمعيات رهبانية قد 
تكونت واعتادت ان تكون وتعمل في مراكز كبيرة . 

"ان كنت لا أذكر خطأء فان سيادة المونسنيور راتزولي» 
أسقف بوتينزاء في قراره الحازم بان لا يتدخل بعد الكاهن 
القانوني دي فرانجا في الجماعة الرهبانية لبنات الجنب الاقدس 
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الموجودات في ابرشيته؛ كان قد منعه كذلك من ممارسة أية 
خدمة كنسية في ابرشيته. 

'وقبل الكاهن بكل تواضع الاجراء القاسي والمحقر وانصاع 
له بنوع تام. الامر الاكيد انه كما شهدت سابقاء انه كان يكلمني 
دوما باحترام ولياقة عن ذاك الحبرء مع انه كان مختلفا عنه في 
حكمه ازاء الراهبتين المذكورتين. وانا بشكل عام قد تعلمت 
الكثير من خلال تعاملي معه»؛ بفضل السلام الهادئ واتزان 
روحهء رغم المعارضات وعدم المعروف مما لاقاه ابان الادارة 
التي قام بها لتلك المؤسسة الناشئة التي قبل بها مدفوعا فقط 
بمشاعر محبة لثلا تهدر مبادرات خير كثيرة» هي صغيرة في 
حد ذاتهاء لكنها ذات فوائد جليلة ومكاسب للمراكز الوضيعة 
والمهمشة حيث نشأت. 

'وفي أعقاب الزيارة عهدت الى أسقف بوتينزا الجمعيات 
الرهبانية التي كانت ضمن حدود ولايته» لكي تكون تحت ارشاد 
من يعتبره هذا أفضل منهء فقامت تعاونية رهبانية» بينما كوّنت 
الجمعيات الرهبانية التي في ابرشيات بوليا تعاونية أخرى 
واصبح لها بيت عام مقره في غرافيناء حيت كان المشروع قد 
ابتدأ اصلاء وذلك باتفاق اساقفة ليجيء اندرياء غرافيناء وريما 
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التامورا أيضاء وارادوا على راسها الكاهن دي فرانجا" (الدعوى 
2 422-420). 

وبعد ان أنهى المونسنيور فورتوناتو فارينا الزيارة الرسولية: 
عزم 
ان يقترح على الكرسي الرسولي دمج بيوت بنات الجنب 
الاقدسء عدا بيت ابرشية بوتينزاء مع بنات الغيرة الرسولية» لكن 
الاب انيبالي لم ينصحه بذلك لجملة اعتبارات نعرفها من خلال 
رسالة كتبها الى الام تيريزا كوارانتاء جاء فيها: 

ااستحفد [المرتسعيون قارينا) باق لاوطو عدن انمه 
المقدس دمج المؤسستين لاسباب عديدة: 

1لانكن انتن لا تردن ذلك. 

2 لان جمعية الجنب الاقدس هي قائمة منذ 10 سنوات» 
لها بيوت والخ» ولا أرى صحيحا الغاء ها. 

3. لانها ستكلفني مضاعفة جهود شخصية ومصاريف 
باهظة؛ لان بيوت الجنب الاقدس هي حديثة المنشأ وشحيحة 
الموارد. 

4. لانه بالدمجء لاسيما القسريء ستعتمدون علينا كلياء 
بينما ببقائكم كما أنتم ستضاعفون الجهد وتتحفزون للمضي الى 
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أمام تضطرون على ان تعملوا وتصلوا » وتجتهدون في ايجاد 
وسائل 
5. لان جمعيتين رهبانيتين مختلفتين تستطيعان ان تعملا 

خيرا أكبر مما تفعله واحدة"(توزينوء 390). 

ومع ذلك فان محاولات جمع الفرعين بدأت في أواخر عام 
3 ,» واستمرت في شهر تشرين الاول. 

يكتب الاب دي فرانجا الى الام كوارانتا: 'بخصوص 
الاتحاد علينا ان نصلي كثيراء انما طالما الشهيرة بيتزي ما 
تزال في تلك الجماعة المنفصلة» فأظن انه لا ينبغي التحدث 
عن اتحاد. انما هي غرابة حقيقية ان شخصا واحداء هي راهبة 
بالثياب فقطء. على ما يبدوء لاجلها يمنع اتحاد جماعتين 
رهبانيتين» قد انقسمتا بسببها. هو هذا ما ينبغي وضعه نصب 
أعين المونسنيور فارينا والمونسنيور سائا. اما بشأن بقية 
الراهبات والمبتدئات اللواتي في الجمعية المنفصلة:» فانا اعتقد 
بانهن شابات صالحات» وحتى ديبوليتو (الرئيسة العامة) نفسها. 
استمروا في الصلاة لانه مع الزمن فقط ترى اعاجيب 
الصلاة"(توزينو 696-2:695). 

واستمر الاب أنيبالي يتابع» يساعد وينصح بناته الروحيات 
اولئك حتى وهو على فراش الموت. 


231 


وفاة المونسنيور فرانشيسكو دي فرا نجا 


بعد زلزال عام 1908» قام دون فرانشيسكو بمحاولة اخرى 
لتوحيد المشاريع» لكنه لم يتوصل الى شيء بسبب تدخل دون 
اوريوني الحاسمء فقد كان معارضا بوضوح. كما ذكرنا. فراى 
دون فرانشيسكوانه لم يعد من مجال لكي يلح؛ وفهم بانه على 
الاخوين (أنيبالي وفرانشيسكو) ان يشق كل منهما طريقا خاصا 
به.وحتدحين اصبح دون فرانشيسكو نائبا عاما على ابرشية 
مسينا لم يفرض على اخيه شيئا خاصاء مع انه اصبح مقتدرا 
ان يفعل. 

لقد كانت العلاقات بين الاخوين اخوية ودية دائماء حتى ان 
دون فرانشيسكو كان كثيرا ما يتردد على حي افينيون. 

يخبرنا دون أنيبالي في رسالة الى الاب فيتالي في تشرين 
الاول 1910 قائلا: "ان اخي (فرانشيسكو) كان مريضا جدا. 
حاول أن ترسل اليه الاخ بلاجيدو (لرعايته) اقله لبضعة أيام. 
ان أخي المسكين قد ضعف قلبه لكثرة ما فقد من دم (فقد كان 
عليهم أن يأخذوا منه دما مرات عديدة) ويسبب ما تحمل من 
آلام. ان شاء الله يكون الامر مجرد ضعف ليس الا. أملي بان 
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العذراء مريم تسمح لي برؤيته ايضا. لنترك أمره الى اللّه! ان 
انت طالبت بالثلاثة آلاف ليرة» فأعطه 100 ليرة كدين علي» 
اذ كيف يسعه ان يدبر اشخاصا كثيرين وهو لا يتمكن من 
العمل؟ لكنه قلب يسوع؛ وايمانه عظيم بمار يوسف" (كتابات 
1 /7). 

ويكتب أنيبالي الى دون اوريوني: "اظن انك تعلم بان اخي قد 
انتخب نائبا عاما على مسّيناء لكن المسكين لا يتمتع بصحة 
جيدة» وحاليا هو ملازم الفراش. لنصكَ لكي يمنحه الرب 
الصحة والنعمة ليقوم بمهمته كما ينبغي. انا وهو في أحسن ما 
يمكن من علاقة ودّ. الدائرة الابرشية راضية. والله هو الذي 
يدبر كنيسته" (الدعوى 2, 1024). 

اأذادة بود | حالة الموتستنوز 'فراتشيسكوق الصتحية: لكننة 
حاول تنظيم مؤسسته بشكل جيدء بترخيص من المونسنيور 
داريغوء وحصل في 1913-6-6 من رئيس الكبوشيين في 
مسيناء الاب سالفاتوري من فاليدولمو على مساعدتهم اياه في 
ادارته. لكنه. مساء 22 كانون الاول 1913» بعد ان طلب 
الاسرار المقدسة» لفظ انفاسه. 

يكتب دون انيبالي الى الاب فيتالي: 'في الساعة التاسعة من 
مضنا 3122 كدان ملقكة اتفانه محتكمها القتين فسن : 
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وصلت انا لدى الفرنسيسكان في فيرنتزي (فلورنسا)» حيث كانت 
سكناي" (الدعوى 2, 1036). 

فان دي فرانجا كان قد سافر قبل ايام الى روما الى فيرنتزي 
حيث كان عليه ان يلتفي المونسنيور روبيرتو راتزولي» الاسقف 
المنتخب لبوتينزاء لتسوية امور بنات الجنب الاقدس. وتنقلاته 
في تلك الايام لم تمكنه من تسلم الخبر. 

أبلغ دون فرانجا المونسنيور دآريغو بما يأتي: "بلغني في 
غرافينا (بوليا) يوم 31 كانون الاول الماضي النبأ المؤلم بان 
أخي الحبيب قد انتقل الى الابدية مساء 22 الماضي. 

'تصور سيادتك كم ان خبرا كهذا قد أصابني في الصميم! 
كنت في شكوك واحتمالات بشأن صحته» ولو ان ثقتي بالقلب 
الاقدس كانت عالية بانه سيمنحه نعمة موت مقدسء فقد كان 
متعبدا كبيرا للقريان الاقدس. 
'لكنني البارحة؛ اذ تسلمت رسالة برقية من الكاهن القانوني 
فيتالي» وفيها تفاصيل دقيقة عن الموتء فاني تاثرت جداء 
وشكرت بدموع ساخنة صلاح الله اللامتتاهي للموت الغالي 
والفريد. كنت قد ارسلت يوم 26 من روما على عنوان أخي 
بطاقة ملونة مع تهاني له ولراهباته. 
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'كنت أحب حقا أخي فرانشيسكو حبا عارماء أكثر من حب 
أخوي عاديء لقد كان حبا ابويا! وفي حقارتي وعدم استحقاقي» 
كنت أتالم شديدا لالامه؛ لاسيما وانا أراه في المكان الصعب 
الذي كان فيه» وكنت اساعده قدر امكاني» دون الانقطاع عن 
الصلاة الى العلي من أجله لكي يسنده ويعزيه. 

'وان محبة قلب يسوع الاقدس اللامتناهية» جعلت ان يسنده 
الله ويعزيه في كل الاحوال بفضل سيادتكم» بحيث اني أشعر 
بواجب رفع الشكر الى سيادتكم من أجل كل الخير الذي 
صنعتموه نحوه. 'والان» فباركني يا صاحب السيادة» انا وجميع 
من هم معيء ولنكن جميعا خاضعين مطيعين لسيادتكم. 

'لقد ارسلنا الى راهبات أخي العزيزات والى اليتيمات بعض 
المساعدة» وقد قدمنا انفسنا لمساعدتهن في كل ما نقوى عليه" 
(الدعوى 2,. 1040-1037). 

وفي اليوم التالي لوفاة دون فرانشيسكو في بيت روكاليمورا 
وصل تمثال العذراء المحبول بها بلا دنسء هدية من الاب 
أنيبالي الى اخيه والى الجماعة الرهبانية (الدعوى 2. 5612). 

هكذا كانت حياة الاخوين مرتبطة بحضور العذراء» فقد كان 


كلاهما متعبدين لها. 
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تو طيد المشار يع 


كان يبدو بان رهبانيات دي فرانجا عرفت منعطفا جيداء 

وانه بحصول دعوات جيدة أصبح في الامكان ان نأمل بمستقبل 
أفضل . 

ورويدا رويدا كان الكاهن القانوني انطونينو جيلونا الذي كان 
ينوي تقديم ذاته للمشروع؛ مع التزامه بواجبات كاتدرائية مسيناء 
قد شرع يهتم بجماعات مسينا الرهبانية وبخدمة كنيسة أو كوخ 
'الطلب الانجيلي". كما ان الكاهن القانوني فرانشيسكو فيتالي؛ 
الذي كان متعاونا منذ سنوات» حصل بتاريخ 14 تموز 1913 
على امكانية التنازل عن رئاسة مصاف الكهنة القانونيين في 
الابرشية للتكرس دون تحفظ لمشروع دي فرانجا. 

وهكذاء تحت ارشاد الاب فيتالي» تمّ في أوريا تكوين أول 
مدرسة رسولية (الدعوى 2. 1345). 

يذكر الاب سانتورو قائلا: "ان آنسة طيبة من غرافيناء هي 
ماريا سوتيلي مينيني. كان لها ملك في منطقة غواريادالتو 
قرب مدينة غرافينا في بولياء اخذت تراسل الاب (أنيبالي) 
بشأن القيام بمشروع خيري. كانت تسكن عادة في نابولي» وكان 
في ذلك القصر (الفيلا) الابوي مصلى (كابيلا) عائلي» فأحبت 
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ان تصنع منه مشروع خير لاسعاف أنفس المتوفين من ذويها. 
وبعد محادثات طويلة» قرر الاب البدء في ذلك الموضع الذي 
كانت مساحته 9 هكتارتء بقرب المدينة» بمشروع زراعي 
للايتام. لقد كانت المشاريع الخيرية تكثر في تلك الايام لاعداد 
مزارعين. فقد أنشأ دون أوريوني أيضا مشروعا زراعيا في 
كالابرياء وكان للسالزيان عدة مشاريع في عدة أماكن» حتى في 
أطراف روما. وهكذا تمّ افتتاح المشروع في 1 تشرين الثاني عام 
3 سانتورو86-85) 

ومرت بضع سنوات حتى تمكن دي فرانجا من وضع نصاب 
الجمعية الرهبانية الرجالية وتقوية بعض بيوتهاء ثم ما لبث ان 
لقي نفسه حيال صعوية كان عليه ان يتغلب عليهاء هي الحرب 
العالمية 1918-1915. فقد كان الروكاسيونيست قليلين 
وكانت الرهبانية ما تزال في نمّوها المبكّر حين استدعي العديد 
من أعضائها الى حمل السلاح. وبايجازء فان البيوت فرغت» 
ولم يبق فيها الا الصبيان والشيوخ. وقد كان مع الاب أنيبالي» 
الاب فيتالي» والكاهن القانوني جيلوناء الاخ سالفاتوري؛ الاخ 
بلاجيدو واخوة آخرون مرضى. وأعفي الاب بالما اذ أعترف به 
مديرا للميتم الجديد ليتيمات الحرب في التامورا. وتمكنوا من 
استحصال اعفاء الاخ جوزيبي انطونيو ميليء والاخ ماريا 
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انطونيو سكولاروء فقد كانا ضروريين في مصنع أحذية أوريا 
الذي أخذ يصنع أحذية للقوات المسلحة؛ بينما كان على 
الاخرين جميعا ا» يمضوا الى الجبهة. فتعطل هكذا نشاط 
البيوت الرجالية بشكل تام تقريباء وكان لا بدّ من اغلاق مشروع 
غرافينا الزراعي (فيتالي 452؛ توزينو 19-5:»1؛ سانتورو 
97-1). 

وقد اجتهد دي فرانجا بشتى الوسائل» لاسيما بالمراسلة» ان 
يسند دعوة رهبانه الذين كانوا في الجبهة» بتغذية حياتهم 
الروحية قدر المستطاع. ومع ذلك فان الانباء الاليمة والسيئة 
كانت متوقعة» فان الاخ مانسويتو سقط ميتا في الجبهة؛ والاخ 
ماريانو أصبح أعمىء والاخ مانسويتو مات بالتيفوئيد, 

وكل مرة كانت تصيبه ضربات»؛ وأعضاء من لحمه تتطايرء 

نت ثقته بالله تزداد » وكان الاب أنيبالي يحرض ابناءه 
الروحيين» كما يذكر الاب سانتوروء فهو بمناسبة عيد الشفيع» 
القديس يوسفء في ذكرى النذور والوعود في 11 نيسان 
8,» يحرضهم على القيام بالتساعية ويلح بقوله "لا تهملوا 
روحيتكم بتذكر الحضور الالهي وروحية الرهبنة» ولتساعدكم 
الاتعاب والازعاجات التي تسببها الحياة العسكرية ولتكن أداة 
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ناجعة يدعوكم الرب من خلالها لمزيد من اتحاد بقلبه الالهي" 
(سانتورو 95). 
لقد كانت الدعوة الى الخدمة العسكرية تغزو كل يوم صفوف 
الروكاسوينيستء؛ مسببة تفريغ مشاغل المؤسسات؛ مع ان 
احتياجات البيوت كانت تتزايد. هكذا اصبحت مطبعتا مسينا 
وأوريا غير قارتين على تغطية احتياجات الدعاية الانطونية 
التي كان الاب بالما قد أقرها في تلك السنين من خلال امانات 
سرّ الانطونيين. فقد كان طبع مجلة (الله والقريب) قد أربى على 
0 ألفاء وهو رقم مذهل في تلك الازمنة. ويسبب نقص 
الذكورء فكر الاب أنيبالي تحويل المطابع الى بيون الاناث في 
مسيناء في مؤسسة الروح القدس في 4 شباط 1917»: وفي 
مؤسسة القديس بندكتس في أوريا عام 1918» وسنة 1919 
في بيت تراني أيضا (في باري). 

وخلال فترة الشدّة» ظهرت مشكلة اعالة الجمعية الرهبانية 
الرجالية» بينما عرفت الرهبنة النسوية نمّوا آخر فهي غنية بعدد 
افرادها . 

وكان ان راهبة اسمها الاخت روزاريا ياكولانو لجأت الى 
الاب أنيبالي لتأسيس دير في سانت اوفيميا في اسبرومونتي» 
ووعدته بانها تحول له كل اموالها بوثيقة مكتوبة. وكان شرط 
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أنيبالي انه يقبل بذلكء انما بعد القيام بتحويل رسمي فيه عقد 
بيع وشراء» وتحديد الالتزامات بمستند خطي يحفظ في دائرة 
الابرشية في ميليتو. تمّ هكذا انشاء 'مدرسة أشغال نسائية 
والتعليم المسيحي للبنات الصغيرات””» وان يعهد بالمشروع 
لبنات الغيرة الالهية. وقد جرى كل هذا تحت سيطرة دائرة 
الابرشية واسقف ميليتو (الدعوى 1:»162). 

هكذا افتتح في 29 حزيران 1915 بيت القديسة اوفيميا. 

من خلال رسالة موجهة الى المونسنيور ادولفو فارينتي مدبر 
التاموراء يقدم لنا الاب أنيبالي دليلا على المعايير التي وضعت 
فعلا لانشاء هذه التاسيس الجديد. واننا من الرسالة عينها يمكننا 
ان نستنتج خلاصة لانشطة الجمعيتين الرهبانيتين آنذاك. 

يكتب الاب أنيبالي: 'صحيح جدا ما تعرضونه علي سيادتكم 
بشأن تأسيس مشروع ميتم ألتاموراء اعني انه لا يكفي تأسيسه: 
بل ينبغي أن يكون هناك ضمان كاف للسير به الى امام من 
حيث اعالة اليتيمات وكل ما يلزم لترييتهن تربية صالحة 
وناجحة» وذلك لدوام المشروع الخيري. 

"اني أعرض بصراحة افكاري لسيادتكم» واضع ذاتي بشكل 
تام امام حكمكم؛ لانه ان كان ينبغي تأسيس المشروع؛ فان 
ادارته يسبقها التفاهم التام مع سيادتكم. 
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'فقبل كل شيءء بالنسبة للتأسيس بوسعي .» بنعمة الله ان 
أوفر وسائل غير كبيرة» انما كافية. وفكرتي هي ان نتخذ ارضا 
نبنيهاء اولا لنحو 12 يتيمة» ثم نوسع البنيان بحيث يتسع لنحو 
ثلاثين يتيمة» وهذا العدد أظنه كافيا لبلدة ألتامورا. ولا يهم ان 
انتهى البناء كله دفعة واحدة؛, انما ينبغي منذ الان ان نضع 
تصميما للمشروع كله؛ ثم نطوره قليلا قليلا. 

"اما بشأن الاعالة فان لنا موارد عديدة بنعمة الرب. لندع 
الاسهام الانطوني جانباء ولنأت الى مداخيل أخرى بوسعنا 
بشريا أن نسميها أكيدة. ان راهبيات مؤسستي الوضيعة يعرفن 
أشغالا رابحة عديدة» وهن يستعملنها في البيوت بمكسب يومي. 
الاول هو الحياكة بمكائن. لذا فحيث يفتح ميتم» ننصب عادة 
3: 4 أو 5 من مكائن الحياكة لصنع جواريب؛ شالاتء. بلوزات 
وثياب» والاشتغال بالحرير» بالابرة» بالقطن» وبالصوف. ولا 
يوجد بيت من بيوتنا الا ويشتغلون فيه يوميا وينتائج فيها من 
الريح. 

'والراهبات يعرفن أيضا وبشكل جيد عملا مرغويا فيه جدا 
تدفع لقاءه مبالغ طائلة» هو الخياطة والتفصيلء هذا اضافة الى 
تعليم البنات» فهو يدر ارباحا جيدا على البيت. كما انهن يعرفن 
التخريم والتطريز على البياضء او على الحريرء او بالالوان» 
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او بخيوط الذهبء, وكثيرا ما يقمن بتلبية طلبات محددة:؛ لاسيما 
للكنائس او للعرائس. وهن يعرفن ايضا عمل الزهور الصناعية. 

"اما بشأن الموارد الثابتة» فهذه غير موجودة عادة في 
مياتمناء ما عدا في مسينا حيث تساهم البلدية بثلاثة آلاف ليرة 
سنويا والمحافظة(المنطقة) بالف. وكذلك في تراني اذ للميتم 
مائة ألف ليرة من راس المال » وهذا منذ أيام» اي منذ وفاة 
القديس والعالم رئيس اساقفة تراني المونسنيور فرانشيسكو باولو 
كارانو محسننا الكبير الذي ترك للميتم القصر الذي اشتراد 
ومائة ألف ليرة وربع حوانيت بمبلغ 80 ليرة شهريا. 

وفي مسيناء نصبت طاحونة ومخبز يعمل بالطاقة الكهريائية 
في مواقع كانت ضمن دير الروح القدس قديماء الذي تنازلت 
البلدية عنه لناء وذلك لصنع خبز قمح خالص. ولنا في مسينا 
واوريا مطبعتان مجهزتان بمكائن عدة» اضافة الى محل صنع 
أحذية» ومشغل خياطة للحرف المهنية الشعبية. وقد نصبنا 
مؤخرا في اورياء بنعمة الرب» مصنعا حديثا للاحذية يعمل 
بمكائن» ولنا 13 ماكنة لصنع الاحذية"(الوثائق 55, 3966). 

افتتح ميتم التامورا في 24 أيار 1916 في مبنى الدير 
القديم في مونتي كالفاريو الذي تنازل الاسقف عنه لاحتضان 
يتيمات الجنود ضبحايا الحرب. 
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ومنذ مدة كانت فكرة فتح مؤسسة في بادوفا تدغدغ الاب 
أنييالي» كضريبة اعتراف بالجميل نحو القديس انطونيوس 
البادوفاني. شجعه على ذلك الاب بريسان الفرنسيسكاني خوري 
كنيسة ارجيلا عام 1916» بترغيب الاسقف في شراء ارض في 
رعيته الخورنية. 

وقد قام بتقديم طلب رسمي الى الاسقف في 29 أيلول 
6 بهذه الكلمات: 

'سيكون مشروعا للطبقات الفقيرة» يعهد به الى جماعة 

الراهبات اللواتي يسمين بنات الغيرة الالهية» اللواتي سوف 
يعتنين بالاطفال والبنات والفتيات كأمهات» واضافة الى العون 
المادي وتعليم الاشغال» سوف يهتمن بشكل كبير بتعليمهم 
التعليم المسيحيء وتوجيهم نحو التقوىء وتقريبهم الى الاسرارء 
ومساندة هكذا عمل الخوري الغيور بريسان واخوته 
(الفرنسيسكان) في ارجيلاء فانهم يتعبون كثيرا لخير القطيع 
السرّي الغفير العدد والمعهود اليهم'" 

وقد ذيل الاسقف المونسنيور لويجي بيليتزو الرسالة بهذه 
الكلمات: 'أبارك وأوافق بطيب نفسمع التماني. + لويجي 
بيليتزو" (الكتابات 29 73). 
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ثم سأله الاسقف في السنة التالية بضع راهبات للمستشفى 
العسكري الذي كان قد أوشك فتحه في بادوفاء وكان على 
الراهبات الاهتمام فيه بالثياب والمطبخ ودار التمريض. 

فكان ان وصل الى بادوفا بصحبة الاب بالما ثمان بنات من 
رهبنة الغيرة الالهية لخدمة المستشفى العسكري 'بيلتزوني"'. 
معهن ايضا استخدم الاب انيبالي الاهتمات عينها التي كان 
يستعملها تجاه الروكاسيونيست في جبهة القتالء اذ كان 
يشجعهن ويحرضهن هكذا: "عظيمة هي المهمة التي أوكلت 
اليكن» وواسع هو الحقل وجديد. لكنكن حميعا تعرفن جيدا بأن 
اسلحتنا هي : 
الصلاة. النية السليمة» روح التضحية؛ ممارسة المحبة»ء 
والمحافظة الجيدة كذلك على القوانين الرهبانية من قبل الراهبات 
أنفسهن" (الكتابات 5, 247). 

وقد كانت له تعزيات كبيرة من جماعة الراهبات هولاء. حتى 
انه بعد تحويل مستشفى "بيلتزوني" الى فيرنتزي (فلورنسا)» 
تحررت الراهبات وعدن الى أديرتهن بعد ان اكتسبن هذه الخبرة 
في المستشفى. وكانت المؤسسة في مدينة بادوفا قد أنجزت» 
لكنه قبل تدشينهاء اصابتها بضع قنابل أنهتها تماماء فذهب حلم 
دي فرانجا أدراج الرياح» وفعلا فهولم يتمكن قط من رؤية تلك 


2064 


المؤسسة؛ لان الروكاسيونيست لجملة اسباب ظرفية لم يتمكنوا 
من استثئناف بناء المشروع الا عام 1949. 

وعلاوة على ضرية حرب أيلول-تشرين 1918» ينبغي 
اضافة الوباء المسمى "الاسباني" الذي فتك بالرهبنة النسوية. 
وكان على دي فرانجا ان يفقد 13 ضحية» بينما كان اثنان فقط 
ضحايا الذكور الذين تقلص عددهم بسبب الحرب (سانتور 
98-6). 

وبانتهاء العمليات الحربية» وعودة الذين سلمواء حاول الاب 
اعادة تكوين الرهبنة الرجالية» فكلف الاب فيتالي بالبدء براغبة 
لهم في مسّينا والعناية بتثقيف اكليريكيين كانوا قد قطعوا 
مسيرتهم الكهنوتية» ومنهم الاب سانتوروء الاب توزينوء الاب 
توززي» آلاب دراعئء الاب أتتي: الاب روجيتري واخرون 
كثيرون. 

يذكر الاب سانتورو ذلك بقوله: " تكونت في البيتين - 
الديرين (في مسّينا وأوريا) منافسة شديدة. وقد كانت الرهبانية 
ذات طابع اكليريكي واضعء وكان يقال بان عائلتنا قد نمت 
وانتشرت هنا وهناك. فبيتان أو ديران رجاليان» وتسعة للاناث» 
أي بعدد 11: اثنان في مسيناء في حي افينيون ودير الروح 
القدسء والبيوت الاخرى: في تاورميناء جارديني» سان بيير 
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نيجيتوء سانت اوفيميا داسبروديتوء فرانكافيلا فونتاناء التاموراء 
تراني. الجميع عائلة واحدة» تحت انظار وقيادة أب هو منشط 
كل بيت والجميع؛ وهو الحكم الاخير في كل مسألة وخلاف. 
وكانت النشرة الشهرية "لله والقريب" قد ثبتت أقدامهاء اذ بلغ 
عدد نسخها الشهرية 700 ألف نسخة:. لزيادة الصلات 
بالمحسنين والمتعبدين للقديس انطونيوس لصالح 
الايتام'(سانتورو 113-111). 
قد 13 ضحية؛ بينما كان اثنان فقط ضحايا الذكور الذين 
تقلص عددهم بسبب الحرب (سانتور 08-96). 

وبانتهاء العمليات الحربية» وعودة الذين سلمواء حاول الاب 
اعادة تكوين الرهبنة الرجالية» فكلف الاب فيتالي بالبدء براغبة 
لهم في مسّينا والعناية بتثقيف اكليريكيين كانوا قد قطعوا 
مسيرتهم الكهنوتية» ومنهم الاب سانتوروء الاب توزينوء الاب 
تورزي: الاب دراغىء الاب أثي» الاك روجيتري وأخرزون 
كثيرون. 

يذكر الاب سانتورو ذلك بقوله: " تكونت في البيتين - 
الديرين (في مسّينا وأوريا) منافسة شديدة. وقد كانت الرهبانية 
ذات طابع اكليريكي واضح. وكان يقال بان عائلتنا قد نمت 
وانتشرت هنا وهناك. فبيتان أو ديران رجاليان» وتسعة للاناث» 
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أي بعدد 11: اثنان في مسيناء في حي افينيون ودير الروح 
القدسء والبيوت الاخرى: في تاورميناء جارديني» سان بيير 
نيجيتوء سانت اوفيميا داسبروديتوء فرانكافيلة فونتاناء التاموراء 
تراني. الجميع عائلة واحدة» تحت انظار وقيادة أب هو منشط 
كل بيت والجميع؛ وهو الحكم الاخير في كل مسألة وخلاف. 
وكانت النشرة الشهرية "لله والقريب" قد ثبتت أقدامهاء اذ بلغ 
عدد نسخها الشهرية 700 ألف نسخة:؛ لزيادة الصلات 
بالمحسنين والمتعبدين للقديس انطونيوس لصالح 
الايتام'(سانتورو 113-111). 

لقد ذكرنا الكاهن القانوني جيلونا كأحد الروكاسيونيستء لكنه 
على الرغم من تعاونه مع مشروع دي فرانجاء لم يتقدم قط 
بخطوة حاسمة تجعله ان يقدم ذاته كليا للمؤسسة. وان هذا 
الموقف غير الواضح كان يحزٌ في قلب الاب أنيبالي (الكتابات 
7 /67 و 73-70 والخ). كما انه كانت ثمه فكرة سائدة بان 
جيلونا كان يفكر بتأسيس جمعية رهبانية نسوية مكرسة للصلاة 
ولايواء بنات المجتمع تحت أمرة الاب أنيبالي. 
يكتب الاب أنيبالي الى القانوني جيلونا: "كلا وكلا. اذ هل ما 
ينقصني هو ان أشكل جمعية رهبانية نسائية جديدة بعد ان 
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أولى؟ انهم حتى اليوم يعتبرونني في دائرة الابرشية مجنوناء 
فماذا ترى سيفعلون بي لو قمت بمثل هذا العمل"(الكتابات 
2 3). 

لذا فاننا نرى جيلونا يقدم في 23 آب 1917 الى الاسقف 
داريغو مذكرة مفصلة طويلة حول المشروع الذي كان ينوي ان 
يقوم به» طالبا منه الموافقة والبركة. وهو عندها فقط أعلم الاب 
دي فرانجا بمشروعه وطلب بركته. 

ونلقى دي فرانجا يفيد المونسنيور دآريغو بهذا: 'لقد أرسل لي 
القانوني الفاضل جيلونا مع بطاقة سيادتكم؛» رسالة في 16 
صفحة ليقول لي بأنه قد حول كل شيء الى سيادتكم» اي 
مشروعه؛ وانه قد حصل على رضاكم التام ويركتكم» وهو 
يسألني ويستحلفني "بان أصنع كل شيء من باب الطاعة"» وأن 
أمنحه أنا ايضا بركتي. فاجبته بانه ان كان مشروعه من الرب» 
فليبددني الله العلي كرمل الساحل ان اردت الاعتراض على 
مشروع اللهء لذا فاني أمنحه لا بركة واحدة بل مائة؛ ولو انها 
بلا معنى بعد البركة التي حصل عليها من سيادتكم. لكنني 
دعوته فقط الى التفكير بان مشروعه هو متميز ومنفصل عن 
مشاريعنا وانه هو الذي وضع ذاته في طريق ابعده تدريجيا 
عنا. 
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"ان الفاضل والقانوني جيلونا ظهر لي بحسرات وتنهدات 
أسفه 233 
لانه تركني حزينا في دير الملائكة القديم» وسألني أن ارفع من 
معنوياته بكلام عزاء لانتشاله من عمق سقطته. ولان قلبي ليس 
5 
يمكنه الوقوف لا ابالياً ازاء غمّ شديد كهذاء ويسبب بذله جهدا 
كبيرا منذ سنوات في تحقيق فتح دار استضافة ومدرسة أشغال 
نسائية» ولان قلبي لا يصمد حيال علامات القلق والالم» فاني 
أتنازل واترك للقانوني جيلونا الدير القديم الذي كنت على وشك 
شرائه» والا فاستئجاره في حالة لا يتم البيع والشراء" (الكتابات 
2 67-54).ومنذ تلك اللحظات حرض الاب أنييالي 
القانوني جيلونا على اتخاذ موقف صريح لثلا تتولد اشكالات 
اخرى؛ء وعرض عليه حلولاء منها انه مع بقائه ضمن 
الروكاسيونيستء؛ بوسعه أن يدير جمعيته » جمعية راهبات 
"الأمات المعقضات" بتحويل مقرهن الى كاتانيا. لكنه لم 
يتوصل الى شيء ملموسء لذا سار القانوني جيلونا بعد عام 
9 في درب خاص به (الدعوى 2, 1103-1090) 

أمر آخر أقلق الاب دي فرانجا في فترة ما بعد الحرب هو 
سعيه في الحصول على موافقة قانونية لمؤسساته. 
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فان المجمع الفاتيكاني الاول (1869 - 1870) من جملة 
قراراته عبّر عن الرغبة في جمع كل القوانين الكنسية التي سنّت 
عبر العصور في مجموعة قوانين رسمية. وهذا المشروع غير 
الهيّن ظل أمنية حسنة حتى عهد البابا بيوس العاشر. فهو 
الذي أنشأ لجنة مكونة من أمهر القانونيين الكاثوليك؛ وعهد 
اليهم بصياغة مجموعة الحق القانوني. وبعد اثنتي عشرة سنة» 
تمكن البابا بندكتس الخامس عشر من اصدر القانون الجديد 
بمرسوم رسولي مطلعه "الام الكنيسة المدبرة" وحدد موعد نفاذه 
في 12 أيار 1918. 

وقد أعطى القانون الجديد تعليمات واضحة بشأن انشاء 
مؤسسات رهبانية جديدة والمصادقة عليهاء كما حددت 
صلاحيات المطارين رعاة الابرشيات» والاصوليات التابعة لها. 

لذا فكر الاب أنيبالي جديا بالبنية القانونية التي ينبغي 
اعطاؤها لمؤسساته. وكان لا بد قبل كل شيء من اعداد 
القوانين فكلف الاب فيتالي بوضع مسودة التشريعات الجديدة 
بحسب الانظمة » ثم جرى فحصها وتطويرها من قبله. وفي 
حزيران 1919 قدمها الى الاسقف دآريغو سائلا اياه بان 
بمتحنها ويتنازل فيمنح مرسوم الاعتراف بالجمعيتين الرهبانيتين 


بالحق الابرشي. ويوضح الاب سانتورو بان "المونسنيور داريغو 
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قبل الطلب بطيب خاطر. ويصفته معلم لاهوت أدبي وحق 
كنسيء كان يطيب له دراسة مثل هذه الامور. لذا احتاج الى 
وقت ما قبل التوصل الى نتيجة ايجابية. بحيث انها مرت 
سنون" (توزينو 2 295-292). 

الاان الاسقف المونسنيور دآريغو توفي فجأة في 18 كانون 
الاول عام 1922» 'وما حدث بعد ذلكء لم يكن محبذا لتقديم 
الطلب مجدداء سواء بسبب شغور الكرسيء ثم اثر اختيار 
الموسنينور أنجيلو بائينا الذي وضع كل طاقاته وهمته في اعادة 
بناء كنائس مسّينا. فكان لا بد من انتظار" (سانتوروء 103). 

وفي 1 تشرين الثاني 1923 قدم الاب أنيبالي من جديد 
نصوص القوانين الى الاسقف الجديدء فقبلها المونسنيور بائينا 
بكل طيب خاطرء اذ كان عارفا بكل شيء» واحتفظ لنفسه حق 
عرضها على قانونيين متخصصين في روما. فانقضى زمن 
آخر. واغتنت الجمعية ببيوت جديدة. 

يكتب الاب دي فرانجا في رسالته العامة لرهبنته بتاريخ 14 
أيلول 1924: 'أبنائي وبناتي المباركون في المسيح يسوع. انتم 
تعلمون انه منذ سنوات في نوايانا العامة أن نفتح» برضى الله 
بيتين في روماء واحدا لشبابنا لتوجيههم في تثقيف رهباني 
روكاسيونيستيء, وريما اقامة ميتم للذكور بالقرب منهم؛ واخر 
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لراهباتنا مع مياتم أنطونية» وهذا ليس لطموح بشريء ليقنا الرب 
من شره!» بل لرفع الشعار المنسي مع انه وصية رينا يسوع 
المسيح 

"أطلبوا الى رب الحصادء فيرسل فعلة الى حصاده". 

حدثان؛ اولهما غير ذي معنىء هو اني ما ان وصلت روماء 
وقد كنت بعد ما أزال في العربة» والثاني حصل في واحد من 
مشاريعنا الخيرية في مسينا بخصوص شخص غير عادي 
صار في حالة فاقة شديدة» هذان الحدثان جعلاني» دون سابق 
تفكير مني» ان أبحث ليس عن اماكن» بل عن قبول تقادم من 
قبل الغير. 
" ان اول عرض شكل جملة صعويات. فقد كانت أرضا غالية 
السعرء وفي موقع بعيدء غير جذابء وكان علينا نحن أن 
نبنيها بمبلغ ريما كبير من المال! 

'لذا عدت الى لامبالاتي حين جاءتني الصدفة:؛ وأقول 
الصدفة مع ان كل شيء هو بتدبير الهيء؛ اذ دعاني شخص 
محسن وعرض علي تقديم مكان واسع كان محل صنع افلام 
سينمائية» قد فشل كمشروع. انه المكان الذي اعطته ايانا 
الرحمة الالهية في بداية الشارع الجديد والعريض للاستدارة 
(جيركولاتسيوني) والمسمّى بشارع آبيا الجديد. "أنهي هناء 
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واتمنى جوابا من كل بيت ليعبروا فيه عن انطباعاتهم" (الوثائق 
6 801؛ توزينو َن 5/8-561: سانتورو 116-115). 

ويذكر الاب سانتورو: "انه في تلك المناسبة بالذات» وفي 
تلك الاماكن الرطبة والباردة التي لم تكن بعد صالحة للسكن؛ 
انه أصيب في تشرين الثاني عام 1924 بمرض التهاب 
القصبتين الذي كان متفشيا ومزمناء ولم يتمكن من التخلص 
منهء بل انه بنودات حادة خفيفة وحادة أوصله الى القبر. 
"كان ينبغي بان حياة منسوجة كلها بانواع التضحياتء لا بذ ان 
تتكلل بالتضحية العظمى في البيت الذي تمناه كثيراء لتقديم 
الخض ووع ايمانيا للحبر الاعظم والكرسي الرسولي" 
(سانتوروء116) 

والبييت الذي عهد به بصورة مؤقتة الى الراهيات بنات 
الغيرة الالهية كميتم للذكور؛ أصبح هو "البيت العام" » وكان 
علينا ان ننتظر حتى عام 1947 لنرى افتتاح ميتم 
للروكاسيونيست في روما. 

وعلاوة على فتح بيت روماء فتح بيت آخر في توري غروتا 
في 22 كانون'الخاني:1925 "كم بيت أخبن فى :نوفارا'فئ 
صقلية في 11 شباط 1927. 
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وكان التصديق الكنسي على الجمعية قد تأخرء حتى 
حصول حادث من جملة الحوادث التي تظهر عظم الرحمة 
الالهية» وتشكل وسيلة خفية للبشر لكي يبلغوا بفضلها أهدافهم 
الصبالكة: 

يشهد الاب فيتالي بقوله: 'فكر الكرسي الرسولي ان يعهد الى 
حبر جليل من روما مهمة زيارة مشاريع الكاهن القانوني دي 
فرانجا لغرض اعطاء تقرير شامل. فجاءنا المونسنيور 
فرانشيسكو باريللو» أحد قضاة محكمة الروتا المقدسة» في 23 
شباط 1926» لزيارة بيوتنا في حيّ أفينيون وهو محمل بتلك 
المهمة. 

'استقبل بأعمق مشاعر الاحترام» ولقي الانفس جميعا على 
أتمّ الاستعداد لقبول أوامر السلطات الشرعية. وأحب زيارة كل 

شتملات المؤسسة الرجالية» الهيكل الجميل الذي في قيد 

الانشاء» المشاغل والمدارسء وباسئلته التدريجية للاباء والاخوة 
على انفراد» تمكن من الاطلاع على وضع الجمعية الرهبانية» 
على تشريعاتها 
ونظمهاء على اوضاعها الاقتصادية» وعلى كل ما كان يهمه. 

"ان سحنة هذا الحبر كانت صارمة دوماء بل فيها شيء من 
الحذر والشكء وكانت تشكل تناقضا مع صفاء ملامح وجهه 


2014 


الطبيعي. وقد كان الاب (أنيبالي) مريضاء كما رايناء وفي 
مؤسسة الروخ القدسن هيعد اجزاء الفحصن الاول في :يبوت نحي 
افينيون» توجه الزائر المحترم » يرافقه الاب فيتالي» الى 
المؤسسة النسوية لزيارة الراهبات» وللتحدث اليهن بحضور 
لمق 

'وان الاب (أنيبالي) حالما علم بوصوله؛ اراد النزول من 
شقته السكنية يسنده الاب بالما الذي كان آنذاك في مسيناء 
واستقبله في مدخل المؤسسة وقبّل يده راكعا. 

'وأجاب على التساؤلات الاولى للزائرء واعتذر انه ليس في 
مقدوره صعود الدرج لمرافقته في زيارة المشتملاتء مكلفا بذلك 
الاب فيتالي والاب بالما بمعية رئيسة البيت والراهبات الاأخرياتز 
ونيد إن اكفق اتهل الزقازة: للاماقن والاشخاض."فن المؤسنة 
النسوية» قدر ما ظن ذلك كافيا لمهمته» ترخص من الاب بالما 
بلياقة كبيرة ومتحفظة. ورافقه كهنتنا حتى المعهد الكهنوتي حيث 
كان مقيما. وكان اثناء الطريق يدلي بملاحظات ويفصح بشكل 
مدروس عن نفس رضية تدل على ارتياحه. 

'وكانت الصلاة ترتفع في البيوت كلها في صالح نجاح 
الزيارة الرسولية هذه» غير المتوقعة من خلال شخص مرموق 
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كهذاء معروف بالفضيلة والعبقرية» وكان التخوف من حصول 
زوبعة جديدة في المشاريع الانطونية. 

'وفي الغد مضى الاب فيتالي للقاء المونسنيور باريللو في 
المعهد الكهنوتي» وأخضع له بعض ايضاحات تخص سير 
المشاريع. 

"استقبله الحبر بمودة» لكنه بحزن ووجه دامع فاتحه بالقول: 
"الا اعلم» وعلي أن اعترف لكء باني جئت بنية الغاء مشاريع 
الاب دي فرانجاء وقد كانت اسئلتي القوبة موجهة بهذا الاتجاه. 
وكنت أسال الرب بأن يمنحني أنواراً خاصة. ومضيت الى النوم 
وانا ما ازال في قناعتي» لكنني لم اتمكن من ان اغمض عيني؛ 
فقد كانت امامي صورة قديس؛ لشخص كان يقول لي بوضوح: 
ان الله معي! فاستعدت في ذهني ما رايت وما فهمتء فكانت 
كلمات رجل الله والغاية الشريفة لمشاريعه وحسن سيرهاء 
تجعلني اسمع صوتا يقرعني ويفضح نواياي. فكان علي ان 
اقتنع باني على خطأء لاني ازاء مشروع مقدس اراده الرب لذا 
فلا بد من تفضيله مهما كان الثمن" (فيتالي» 5623-519). 

وقد كتب الاب أنيبالي رسالة عامة وجهها الى البيوت في 
0 آذار 1926 تناول فيها هذه الزيارة الرسولية غير المتوقعة» 
قال فيها: 
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"ان رحمة عظمى أظهرها قلب يسوع الاقدس تجاه مشروعنا 
التقوي باكمله. اذ بشكل غير متوقع ارسلت لنا روما زائرا رسوليا 
لامتحان سير الامورء اذ انه في روماء لدى بعض اصحاب 
النيافة وفي بعض دوائر المجمع الروماني» قامت ضدنا 
انتقادات. غير ان هذا المونسنيور الذي جاءنا كان ملاكا من 
السماءء فقد تحمس للمشروع: وتألم لانه حتى الان لم تحصل 
الموافقة القانونية» وطلب مني خطيا تقريرا عن المشروع كله منذ 
وم ابتدأ وحتى اليوم. ووعد بانه سيتحدث شخصيا مع الاب 
الاقدس لاستحصال الموافقة القانونية ويركة عامة مع مفعول 
عكسي مقدسء اي باحتضان المشروع منذ أول لحظة قيامه؛ 
بحيث يصار الى تصحيح كل شيء ويعدل الآمور وفق 
الانظمة القانونية. كما انه وعدنا انه خلال سنة يأمل ان 
يحصل لنا على تصديق ذي أهمية كبرى» يسمى 'مرسوم 
الثناء". هكذا سيكتسب المشروع طابعا مقدسا كبقية الجمعيات 
الرهبانية الاخرى ١‏ لمؤسسة والتي تعترف بها الكنيسة. 

'بعد عرض هذاء علينا منذ الان اء نبدأ بتقديم شكرنا 
الخاص وصلواتنا لكي يتكلل كل شيء بالنجاح؛ وفق الحماس 
المقدس لهذا الزائر التفي" (ارشيف 15» 746؛ توزينو 2: 
648-6). 
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هكذا أخذت آمال الاب أنيبالي تتحقق: فان مجمع الرهبان 
أعلم في 30 تمور 1926 المونسنيور انجيلو بائينا رئيس 
اساقفة مسينا انه "لا مانع" من التصديق القانوني للجمعيتين 
الرهبانيتين» بالحق الابرشي. فتمكن المونسنيور بائينا من 
اصدار المرسومين في 6 آب. 
ووفق العادة المتبعة» وجّه طلب الى نيافة الكردينال كاميلو 
لاورنتي رئيس مجمع الرهبان لكي يمنح تصحيح كل الامور 
اللاقانونية المرتكبة مع الوعد لاحقا بالمحافظة الدقيقة على ما 
يرسمه الحق القانوني. 

وقد تم منح التصحيح بتاريخ 3 ايار 1927» ونفذ المرسوم 
بتاريخ 19 ايار بامر من النائب الابرشي العام» المونسنيور بيو 
جارديناء أي بعد بضعة ايام من وفاة الاب المؤسس (فيتالي» 
5623-2 ). 

كان بوسع الاب أنيبالي أن يردد كلمات سمعان الشيخ: 
'الان» تطلق يا رب عبدك بسلام" (لو 2: 29). لقد أكمل 
المشروع كعامل صالح عمل منذ الساعة الاولى. 


20/18 
المرض: ٠:‏ حون بق لسوت 


أصيب ألاب أنيبالي منذ تشرين الثاني 1924 بأزمة التهاب 
القصبتين» منذ اشغاله الاماكن الجديدة التي حصل عليها في 
روماء ولم يتمكن من مقاومتها رغم سلامة عوده ومحاولته اتمام 
نشاطاته العديدة. 

واضطر الى البقاء طريح الفراش في روما منذ تشرين الثاني 
حتى 14 كانون الاول 1924»؛ تلازنمه حمى شديدة جدا. 
وحالما راى الاطباء انه يتمكن من تحمل السفرء نصحوه 
بالانتقال الى مسّيناء» حيث المناخ أكثر طيبا وسينفعه لا 
محالة. فوصل مسينا في 15 كانون الاول» وتحسنت صحته 
فوراء بحيث انه تمكن من السفر الى بوليا في آذار 1925. 

وحصلت له فرحة رؤيته هيكل الروكاسيونيست الانجيلي في 
مسينا. المسمى عادة مزار القديس انطونيوسء وكان قد انتهى 
العمل فيه ويانتظار بركة النواقيس» كما انه شارك في رسامة 
أول شابين روكاسيونيست هما الاب توزينو والاب سانتور 
(فيتالي» 527). 

يكتب الاب سانتورو: 'سلك درب البلد (ايطاليا) صيفا في 
زيارة أخيرة للبيوت؛ اذ ان تلك الاماكن لن تراه بعد. وعاد في 
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الخريف الى صقلية؛ انما وهو متعب ومتألم جدا. وغدت تلك 
أزمة الالتهاب أشد خطورة في شتاء 1926» وبلغ حدا كبيرا من 
الضعف بحيث انه لم تعد له القدرة حتى على اقامة القداس 
على المذبح الذي في البيت؛ فكان يقدس في مكتبه" (سانتوروء 
3)). 

واستدعى الابوان بالما وفيتالي» برضى اطباء مسينا 
معالجيه» طبيبا استشاريا شهيرا من المركز الصحي في نابولي» 
هو البروفسور أماتوء لكنه لم يفعل أكثر من تاييد تشخيص 
الاطباء الصقليين وعلاجهم. وعملا بنصيحة هذا الطبيب» 
حاولوا تبديل هوائه في ربيع 1927» لذا ترك ألاب انيبالي 
سكناه في دير الروح القدس في 9 آيار وانتقل الى بيت في 
الريف قرب كنيسة عذراء الحراسة (غوارديا) (فيتالي» 726). 

يشهد الاخ ميكيلينو لابيلوزا ان الاب 'توقع موته القريب» اذ 
كان يقول: "ان حياتي هي نحو المغيب؛ سيكون آخر مرض؛ 
ومن الصعب جدا أن اعود الى مسينا". لقد كنت اسمع هذه 
الكلمات» لاني كنت اقوم بخدمته كممرض في غوارديا" 
(الدعوى 2: 223). 

واثناء المرض الطويل والمؤلم تمكن من اعطاء المثل 
الصالح للجميع» بفضل حلمه؛ صبره وتحمل الالام القاسية. اذ 
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يذكر الاب فيتالي هذا: 'ماذا يسعني ان اقول بشأن تواضعه؟ 
لقد كان يطلب العفو دائما والمعذرة عن اية خدمة تقدم له. وما 
كان يميز روحيته في تلك الايام » كما في سائر ايام حياته» هو 
اتحاده بالل وتقواهء والصلاة" (فيتالي» 723). 

ويكمل الاب فيتالي: '" في 29 أيار أب المونسنيور بائينا 
رئيس الاساقفة ان يعلموه بصورة مستمرة باوضاع الاب 
الصحية» ومضى فعلا مع أمين سره لزيارته في غوارديا. كان 
الاب جالسا في كرسي كبيرء واستقبله باحترام عميق كان يشعر 
به تجاه الرؤساء في اعماق قلبه؛ وكان بوده ان ينحني الى 
الارضء لكنه لم يتمكنء لذا فبانحناءة كبيرة قبل خاتمه. كم 
شددته وعزته روحيا تلك الزيارة! شجعه رئيس الاساقفة بأن 
يأمل ويثق بالصلوات التي كانت ترتفع من أجله من قبل انفس 
كثيرة صالحة؛ كما من قبل أطفال وفتيات أبرياء» لكنه كان 
متألم القلب » كما أسرٌ بذلك هذا الراعي فيما بعدء لان حالة 
الاب الصحية بدت له خطيرة جدا" (فيتالي» 727). 

وصباح 30 أيار أسعدته زيارة أخرىء, لمريم الطفلة القديسة» 
التي كان ألاب متعبدا شديدا لها. 

يشهد الاخ ميكيلينو لابيلوزا بقوله: 'ويوم آخرء نحو الساعة 
السابعة والنصف أو الثامنة» عشية موته» تغيرت ملامح عبد 
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الله فجأة» وشرع يهتف وهو يبتسم: 'كم جميلة هي الطفلة؛ 
الراس» الكتفان! ومادا يديه باتجاه الشباك كان يبدو وكأنه يهرع 
نحوها ليحتضنهاء ثم رايته يهدأء وكان سلامه وكانت ابتسامته 
سماء حقيقيا " (الدعوى 2, 224-223). 

وكتب الاب فيتالي: "بدا (الاب) مساءاً أكثر منكسفاء لكنه 
مضى بهدوء الى الفراشء وكان يبارك من كانوا يحيطون به. 
وبقي مع الاخ ميكيلينو لابيلوزا الذي كان يسهر عليه. قضى 
ليلته في سهاد وألم؛ ثم بدا وكأنه قد نام. بعد منتصف الليل 
أحس الاخ بان السرير يتحرك اثر رجفة خفيفة» فتقدم من الاب 
ليسأله ان كان محتاجا الى شيء» واذ لم يتلق جوابا منه ذعرء 
فاستدعى الاخ ماريا انطونيو (سكولارو).وأيقظ كلاهما الكاهن 
الذي كان يرقد في الغرفة الملاصقة.تلك الليلة كان قد أحب أن 
يبقى مع الاب (أنيبالي) احد الكهنة الاصدقاء؛ من المعجبين 
به جداء هو الاب فينشنسو غندولفو من اراغوناء لكن كهنتنا 
الذين لم يتوقعوا نهاية قريبة سمحوا له بذلك» فاسرع اذا الاب 
غندولفو الى الاب الذي كان في نزاع وشرع يتلو الصلوات 
المناسبة» بينما استدعي الاب فيتالي بالهاتف . فهرع ومعه 
الطبيب المعالج الذي راى نفسه امام احتقان دماغيء فاوعز 
باجراء اللازم» لكنه شخّص كذلك بانها النهاية. 
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"'طلق الاب أنفاسه الاخيرة وسط الادعية التي كان يلقنه 
اياها الكاهن الحاضر (الاب فيتالي) وصلوات أبنائه. لقد كانت 
الساعة السادسة والنصف صباحاء الاول من حزيران 1927» 
يوم الاربعاء. تم الاتصال برئيس الاساقفة هاتفيا. وانتشر خبر 
وفاة الاب أكثر مما عبر الهاتف من خلال أجواء تلك الحقول 
في تلك المناطق كما في المدينة كلها. 

'فسارع العديدون من الارياف القريبة حاملين الورود والزنبق» 
وابتدأ القادمون من المدينة ايضا يصلون: اصدقاءء معارف» 
معجبون» كلهم يمضون لرؤية "القديس الذي يرقد" (فيتالي» 
729-8) 

واعلن الخبر الاليم من قبل السلطات الكنسية والمدنية 
باعلانات فيها عبارات احترام وتقديرء» وتجندت الصحافة لتعلن 
الحداد في المدينة باسرها (الدعوى 2, 1160- 1195). 
واتخذت التدابير لنقل الجثمان الى المدينة» ومع ان هذا الامر 
تم مساءء. بعد صلاة "السلام عليك"؛, ويصورة خاصة؛ فان 
حشدا كبيرا متاثرا كان واقفا خارج هيكل الطلب الانجيلي 
(الروكاسيونيست)؛ في تمام الساعة التاسعة والنصف ليلاء 
ووحده شريط طويل من الشرطة تمكن من ابعاد الجماهير. 
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ويذكر الاب فيتالي ما ياتي: في الساعة العاشرة ليلا وصل 
المونسنيور رئيس الاساقفة» كان يبكيء وقد قبل الرجلين واليدين 
والجبين لمن كان يسميه "الجوهرة المختارة للكاهن", وظل وقتا 
طويلا راكعا ومصليا الى جانب النعش" (فيتالي» 32/). 

ان احتفالية عذراء الرسالة» شفيعة مسّيناء جعلت بأن تتم 
مراسيم التشييع يوم 4 حزيران. 

ومنذ صباح 2 حزيران حتى التشييع»ء عرض الجثمان للناس. 
وشاء رئيس الاساقفة أن يقدس هو القداس الالهي في الساعة 
الثامنة صباحا وأن يتكلم أمام النعشء قائلا ما أشار عليه قلبه. 
أشرطة شرطة ورجال اطفاء بثيابهم الرسمية كانوا يضمنون 
النظام وسط حشد كبير جدا من جماهير كانت قد تجمعت 
خلال تلك الايام الثلاثة» حيث تم عرض الجثمان وكلهم كانوا 
يحاولون لمس رفات الاب أنييالي (الدعوى 2. 1160- 
6). 

وكان الموكب يوم الرابع من حزيران» وكانت الجماهير 
غفيرة» ومع ان البلدية كانت قد أعدت عربة دفن ثرية يسحبها 
اربعة جياد » فان شبانا ملتزمين ايمانيا وطلبة جامعيين فضلوا 
حمل النعش 
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على اكتافهم. وكانت خطب المحافظ واللجنة الملكية» ورئيس 
الاساقفة» ورئيس الهيئة الاسقفية» واخيرا الاب بالماء وقد 
تناقلتها الصحافة (الدعوى 2: 1188-1176؛ فيتالي؛ 
743-8). 

هكذا ختم مديحه رئيس الاساقفة المونسنيور بائينا: "اليك» 
ايها القديسء: هذا السلام الاخيرء والبركة الاخيرة» وتظاهرة 
الشعب هذه.ء مما لم يشاهد مثلها في مسيناء جماهير متحمسة 
جاءت هنا لتهديك آخر سلام ولتشكر الله الذي شاء ان يكافئك 
هنا ايضا. ونحن الذين لا نعرف ان نحرم منك؛ نوصيك 
بمدينتنا التي بدوام مشروعك ستلقى اسبابا لتحقيق آمالك. 
وحيث تقيم شركة حياتناء ادع انت من أجلناء اما نحن 
فسنصرخ قويا شديدا: المجدء المجدء المجدء وانت ستجيب: 
المحبة» المحبة» المحبة!" (الدعوى 2, 1187). ويعد الموكب 
الحافل» دخل الجثمان الى الكنيسة. وبهمة السلطات الكنسية 
والمدنية؛ وافقت الحكومة على طلب الاب أنيبالي» منذ 3 
حزيران» فدفن في هيكل الطلب الانجيلي (الروكاسيونيست) 
الذي اراده وبناه (فيتالي» 736 و 743).ومنذ تلك الايامء 
والاب 'فرانجا" (كما كان يسميه الناس عادة) يواصل في اظهار 


205 


حبّه نحو الاطفال ونحو كل من يضرع الى شفاعته لينال من 
الله نعما وخيورا زمنية وروحية (الدعوى 2. 295-286). 
موعظة البابا يوحنا بولس الثاني يوم تطويب جوزيبي الامانو 
والاب أنيبالي ماريا دي فرانجا 

الاحد 7 تشرين الاول 1990. 


1. 'لكي تمضوا وتأتوا بثمار" (يو 15: 16) 

في طقس هذا الاحد تعاودنا صورة الكرمة. يستعيد الانجيلي 
متى نشيد الكرمة كما في اشعياء نشيد حب الله تجاه كرمه؛ أي 
الشعب المختار. انه نشيد الحب الذي لا يمكن ان نقابله 
بالمثل» لكنه واجب. ويرى الانجيلي بان فعلة الكرم قد نسبوا 
لانفسهم حقوقا في الكرم» واذ يأتي ابن صاحب الكرم لا يقبلونه 


كوريثء بل يقتلونه. 
ان هذه الصورة للكرم هي معبّرة حقاء ولا يمكن الا ان تثير 
تأملا خاصا. 


مؤثرة هي كلمات المزمور: "ارجع يا اله الجنود. تطلع من 
السماء» وانظر» وتعهد هذه الكرمة» واحم غرس يمينلك والابن 
الذي ايدّته لك" (مز 79, 16-15). 
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2 ان الابن» حجر الزاوية» مع رذله من قبل البنائين 
(اننظر 1 بط 2, 7-6)., قد اتخذ ارث كرمة الله كاملاء 
واتخذها بشكل نهائي» بتضحية الصليب وقوة القيامة. 

وفي اطار هذه الحقيقة يقول المسيح للرسل: 'لستم انتم 
اخترتموني» بل انا اخترتكم» واقمتكم لكي تنطلقوا وتأتوا بثمار" 
(يو 15 16). 

انها كلمات تشهد بولادة كرمة الله مجدداء وتشهد بالفداء 
فالرسل ايضا مرسلون من قبل الابن-الفادي » لتكون الكرمة في 
ولادة ثابتة بفضل خدمتهم. انهم مرسلون لكي يحملوا ثماراء 
ولكي يثبتوا ارث الله. وخدمتهم» كفعلة جدد في الكرم» ستأتي 
بثمار من وفرة العطية الاتية من الله من الله نفسه! 

3. ويعدهم» بعد الرسل» جاء آخرون» وضعوا انفسهم في 
مسيرة التاريخ الطويلة» من جيل لجيلءليؤكدوا ارث الله ويأتوا 
بثمارء كالطوياوبين الجديدين اللذين بسببهما الكنيسة هي اليوم 

ان الرسول بولسء في القراءة الثانية من قراءات هذا الاحد 
(حسب الطقس اللاتيذ تيني)» بعد ان أعطى بضع توصيات يعرض 
لمسيحيي فيليبي مثال حياته كبرنامج حياة لهم فيقول: " ما 
تعلمتوه وتسلمتموه وسمعتموه ورأيتموه فيّء بهذا اعملوا"(فل 
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9. وهو يستطيع ان يدعو المؤمنين ليكونوا 'متمثلين" به 
لانه هو أولا قد 'تمثل" بالمسيح (انظر فل 3:17). 

ان الله يقيم في أي عصر من التاريخ أشخاصا معينين في 
الكنيسة؛ ليكونوا نماذج لشعب الله. الى هذا الصنف يرجع 
الكاهنان اللذان يعلنان اليوم طوياوبين: جوزيبي الامانو وأنيبالي 
ماريا دي فرانجا. 

4و 5. الطوياوي جوزيبي الامانو... 

6 ان نار الحب عينها للرب وللناس أشرت حياة الطوباوي 
أنيبالي ماريا دي فرانجا وعمله. فانه أصيب منذ الحداثة بالعبارة 
الانجيلية: "الحصاد كثيرون لكن الفعلة قليلون. فاطلبوا اذا الى 
رب الحصاد ليرسل فعلة الى حصاده" (متى 9. 38؛ لو 
22). فصرف كل قواه لهذه القضية الشريفة. 

ان كثرة الاشخاص الذين لم يصلهم الانجيل بعد وعدد 
المبشرين غير الكافي كانا همّ قلبه الرسولي والكهنوتي فأسس 
لهذه الغاية عائلتين رهبانيتين: الروكاسيونيست (الطلب 
الانجيلي) والراهبات بنات الغيرة الالهية» وحرك مبادرات عديدة 
لينشر في صفوف المؤمنين وعي ضرورة الصلاة من اجل 
الدعوات دون انقطاع. 
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لقد أحب هو نفسه كهنوته بعمق» وعاشه باتزان» وأكبر 
عظمته في قلب شعب الله. كان يكرر مرارا ان الكنيسة» لكي 
تكمل رسالتهاء هي بحاجة الى كهنة "عديدين وقديسين'» و 
"حسب قلب الله". وكان يحس بانها مشكلة ذات أهمية اساسية» 
وكان يلح لكي تكون الصلاة والتثقيف الروحي في الموقع الاول 
لدى اعداد كهنة» وفي الحالة المعاكسة؛ فان "كل أتعاب 
الاساقفة 
ومدراء الاكليريكيات ستتحول الى ثقافة مصطنعة لكهنة..." 
(الكتابات 50: 9). كل حياة حقيقية بالنسبة اليه هي ثمرة 
النعمة والصلاة وقبل تأملات ثقافية ومنظمة ضروربة. 

7. اضافة الى الصلاة من أجل الدعوات كان له تنبه خاص 
للاحتياجات الروحية والمادية للكهنة والاكليريكيين. 

وحيث كان يجد الضرورة» كان يحاول تلبيتها: كالصغار 
الذين بلا عائلات» والفتيات في أحوال خطرة؛ وأديرة صلاة 
تأملية في اوضاع مادية صعبة؛ لجميعها كان حاضرا بسرعة 
وبحب. فكان للجميع بمثابة الاب والمحسنء مستعدا دوما على 
الدفع على حساب نفسه. تساعده النعمة وتسنده. 

والرسالة التي تركها لنا هي حالية وملحة. والارث الذي خلفه 
لابنائه وبناته الروحيين هو ملزم. ليستمر المشروع الذي بدأ به. 
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وليعط ثمارا سخية فى صالح الجماعة المسيحية باسرها 
وليمنحنا الرب بشفاعته كهنة قديسين للكنيسة» حسب قلب الله. 
(شم يتحدث عن قداسته سينودس الاساقفة الثامن وموضوعه 
التئة ع الك 5 تية) 
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منشورات الإرسالية الكلدانية 
تطلب من بيت الرعية 


لامزول زأأط وآ ١ع‏ 
روطتلا أوه'11 ,.عاكة طاكتلمء02) 38 
010 11713 دمكدسم.آ1 
2009-4 


مجلة القيثارة: تصدر كل شهرين (صدر 100 عدد) 

مرافقة الآخر لجان فانيبه. ت. راعي الإرسالية 

اعادة طبع كتيب الصلاة اليومية (صديقي الوقي) 

الشجاعة للصلاة للمترابوليت إنطون بلوم. ت: راعي الإرسالية 
بالإإشتراك مع الشماس مسعود النوفلي 

الرسالة الكلدانية في المملكة المتحدة (كراسة باللغة الإنكليزية) 
نشر كتاب حياة انيبال للمرحوم الأب يوسف حبي 
ميسوبوتيميا: نشرة شهرية باللغة الإنكليزية (صدر 18 أعداد) 
صلاة الصباح حسب طقس كنيسة المشرق 


]1 
صلاة المساء حسب طقس كنيسة المشرق 
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متعاموظ عطا ما عمتل1مععة اع نجه] عصتمعء 1 ١1١‏ 
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]1 
نشرة قداس الأحد الإسبوعية (صدر 204 عدد) 
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. صلوات صوم الباعوثة 

نشر كتيب الرحمة الإلهية 

. نشر تأملات في اسرار الوردية للقديس بادري بيو 

. مجال للروح (سياحة في عالم الصلاة) لراعي الإرسالية 
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